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 المقدمة
 

 أ 
 

الحمد للہ حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ، سبحانك لا نحصي ثناء علیك اثنینا على نفسك، خلقت 

فأبدعت، وأعطیت فأفضت، فلا حصر لنعمك ولا حدود لفظلك، ونصلي ونسلم على اشرف 

نبینا وسولنا محمد بن عبد الله عبادك، وأكمل خلقك، خاتم المرسلین، ومعلم المعلمین،  

 :علم وأفضل من نصح، أما بعدالأمین خیر من 

إن الشعر العربي المعاصر ھو القالب الفني الذي استوعب وما زال یستوعب تاریخ الأمم 

على اختلاف أجناسھا وثقافاتھا ومعتقداتھا، وھذا جعلھ، یرتقي یوما بعد یوم حیث كان دوما 

تھا وتاریخھا عبارة عن حوصلة لتجارب الشعوب والأمم على مر الزمان ناقلا بذلك یومیا

حیث تضمن العدید من القصائد الطوال التي أطلقھا أصحابھا تعبیرا عن نظرتھم إلى الحیاة 

وموقفھم منھا وقد كانت أغلب القصائد تتسم بطابع الرمزیة والغموض والبعد عن التصریح 

لتترك القارئ أو المتلقي یسبح في بحر التفسیرات علة یعثر بھا على المعنى المنشود 

 حقیقة أن لدراسة أي نص شعري أو نثري لابد للباحث أن یتسلح بجملة من المبادئ ووال

المنھجیة وأن یستعین بما یراه مناسبا من المناھج النقدیة والتحلیلیة حتى تكون  الإجراءات

 .دراستھ جدیة واضحة ومبرزه

ظمتھا بین أجمل القصائد في الشعر العربي المعاصر، وقد نن لن أبكي موضوع البحث م

 فدوى طوقان

لماذا بھذا العنوان قصیدة لن أبكي، دراسة : ولعلا السائل یسأل مجموعة من الأسئلة

 أسلوبیة؟

 :فنقول كان اختیاري لھذا العنوان لأسباب التالیة

 كون القصیدة لن أبكي من أروع القصائد التي استلھمت فكري  -

فكار الغامضة التي تتطلب من تتضمن قصیدة لن أبكي العدید من البنى المشفرة والأ -

 الباحثین تفكیكھا وحل رموزھا

 الوقوف على أسرار التي جعلت من فدوى طوقان تكتب لھذه القصیدة -



 المقدمة
 

 ب 
 

 محاولة تقدیم دراسة أسلوبیة جادة تستعین بكل ما وجد في حقل الدراسات اللسانیة -

 .والأسلوبیة خاصة

 فعالیة المنھج الأسلوبي في دارسة الخطاب الشعري المعاصر  إبراز -

 في تدعیم الدراسات الأسلوبیة الإسھام -

لقد كانت قصیدة لن أبكي ھدیة لشعراء المقاومة في الأرض المحتلة عند اللقاء بحیفا وقد  -

ي بعد، عبرت فیھا عن ندمھا بالبكاء طوال الفترة السابقة وأقسمت یمینا صادقا بأنھا لن تبك

أدركت أن البكاء لنا یجدي شیئا وأفرغت كل طاقتھا الفنیة بشكل نلمح فیھ  لأنھاھذا الیوم 

اختلافا واضحا عن المسارات والاتجاھات الفنیة لمعاصرتھا من الشعراء، ومن ھنا یمكننا 

 ما ھي أھم الظواھر الأسلوبیة التي تمیز ھذه القصیدة من التحلیل والدراسة؟: أن نتساءل

المطروح، وحتى نتمكن من الدراسة المنظمة والسلیمة للموضوع  الأشكالعلى  للإجابةو 

 :كانت الخطة الآتیة

 .مقدمة یتلوھا مدخل تمھیدي یضم الحدیث عن الحیاة الفنیة والعامة لفدوى طوقان

الأسلوبیة، مفھومھا و اتجاھاتھا و مستویاتھا و : وان كالآتيفقد كان عن: أما الفصل الأول

 قاتھا بالعلوم الأخرىعلا

الأسلوب والأسلوبیة والمبحث الثاني مفھوم فضم ھذا الفصل أربعة مباحث الأول بعنوان 

 بالعلوم الأخرى  اتجاھات الأسلوبیة

أما المبحث الرابع كان فیھ الحدیث عن  مستویات الدرس الأسلوبيحث الثالث مبال و

 الأسلوبیة و علاقتھا بالعلوم الأخرى

وكان دراسة تطبیقیة قصیدة لن أبكي شملت كل مستویات : الثاني وبخصوص الفصل

 .الدرس الأسلوبي

ناجحة كان من خاتمة تتضمن أھم النتائج المتوصل إلیھا وحتى تكون ھذه الخطة  أخیرا و

 .الضروري اختیار المنھج المناسب لھا
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 ج 
 

یر من الرموز فاتبعنا المنھج الوصفي التحلیلي بصفتھ من المناھج، التي تستطیع فك الكث

 .والكلمات على النص الشعري

 :وقد اعتمدنا في ھذا البحث على عدة مراجع من بینھا

سد الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، فھد نورا لدین ال

 "اللغة العربیة منھجیة وظیفیة"خلیل زاید 

ن الصعوبات والعراقیل ولعل من ككل بحث علمي فان بحثنا باعتباره تطبیقیا لم یخل م

 أبرزھا 

 المراجع المختصة في التحلیل الأسلوبي للمستوى البلاغي ندرة  -

  صعوبة تأویل المعطیات اللغویة التي استخرجت من المدونة الشعریة -
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 :البیئة الخاصة -)أ

خرجت فدوى طوفان إلى ھذه الدنیا، بین عالم یموت وآخر على أبواب الولادة فقد  :ولادتھا

یرة، وجیوش الحلفاء تشق طریقھا لاستعمار غربي خكانت الدولة العثمانیة تلفظ أنفاسھا الأ

 .للمنطقة العربیة كلھا

المشئوم لتھوید وطنھا یعطي تصریحھ  -بلفور-وحین أطلقت صرختھا الأولى كان

فلسطین في ظل ھذه الظروف ولدت الشاعرة في مدینة نابلس التاریخیة بفلسطین أواخر 

في بیت ذي جاه ونفوذ اجتماعیة، فوالدھا عبد  1917الحرب العالمیة الأولى حوالي عام 

الفتاح من كبار رجال الصناعة و التجارة في ذلك الزمن، كان یملك مصبنة لصنع الصابون 

 .النابلسي المشھور من زیت الزیتون توفر لھ إمكانیات مادیة معتبرة

ووالدتھا امرأة متواضعة، منبسطة مرھفة الأحاسیس ولدت عشر مرات، أعطت 

 1.للحیاة خمسة بنین وخمس بنات

وفدوى ھي الرقم السابع، ولكنھا خرجت من ظلمات المجھول إلى عالم غیر مستعد 

منھا في الشھور الأولى من الحمل، وكررت المحاولة ولكنھا  لتلقیھا، فأمھا حاولت التخلص

بالأرض، وكأنما یحمل في  حیث ظل الرقم السابع متشبثا في رحمھا نتشبث الشجر."فشلت

 2.و التحدي المضاد صرارسر تكوینھ روح الإ

ویغضب والدھا من محاولة الإجھاض ھذه ولأول مرة في حیاتھما الزوجیة ینقطع 

عن محادثتھا بضعة أیام ذلك كان یطمع بصبي خامس یشد بھ أزره ویزید في ذریتھ، فالمال 

و البنون زینة الحیاة الدنیا، ولكن مجيء ھذه الطفلة خیب أملھ و توقعھ، ویبدو أنھ حمل 

 .قرون الجاھلیة تربسات

ن المفارقات أن أمھا التي حملت كثیرا، لم تحاول الإجھاض إلا حیث جاء دور وم

شاعرتنا، ویلوح لنا ان عملیات الحمل و الولادة و الرضاع المتتالیة أرھقت امھا، فقد كانت 

                                                            
 .158ص  1985بیروت  -دار لبنان -2ھذا الشعر الحدیث، د عمر فروخ، ط -1
 .12ص / 1985عكا  -دار الأسوار -1فدوى طوفان ط -رحلة صعبة رحلة جمیلة -2
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تضع كل عامین مولودا جدیدا، وقد تزوجت في مرحلة مبكرة من عمرھا، فقد وضعت ولدھا 

بعد، واستمرت ھذه الأرض السخیة تعطي غلتھا بانتظام من بنین  ولم تتم الخامس عشر البكر

أحمد، ابراھیم، بندر، فتیا، یوسف، رحمي كان ھذا كافیا بالنسبة لھا و أن لھا أن : وبنات

تستریح، ولكن الرقم السابع یأتي على كره منھا، وأصبح لدى الأسرة ثلاث بنات مع البنین 

 .فاستكملت الأسرة العدد العاشر -ثم نمر ثم حنانالأربعة، ثم تبعھا فیما بعد أدیبة 

كان ولدھا من مدمني قراءة روایات جرجى زیدان التاریخیة، فأحبا شخصیة البطلة 

 1.أسیرة المتمھدي -في القصة

لیعیاه لأول أنثى تولد لھما فیما بعد و لكن تاریخ میلادھا " واحتفظت ذاكراتھما باسمھا

من ذاكرتي والیھا حیث تقول الشاعرة في مذكراتھا ضاع في ضباب السنین، كما ضاع 

ولكن  -، سألت أمي عن تاریخ میلادي1950استخراج أول جواز سفر لي عام  حین أردت"

ھذه  -عكوب -كنت یومھا اطھي: على الأقل في اي فصل؟ في أي عام؟ و تجیبني ضاحكة

أكوان العكوب من  شھادة میلادك الوحیدة التي أحملھا، بدأت أشعر بالمخاض وأنا أنظف

و العكوب بقلة شائكة من فصیلة المركبات تنبت في جبال فلسطین في فصل الربیع " أشواكھا

 2.خلال شھر شباط وآذار ونیسان

بارزة ترافقھا،  بإحداثوأمھا كجمیع الناس في بلادنا، في ذلك الزمن تؤرخ الوقائع 

أنا أدلك على مصدر موثوق حیث یمكنك :  وتلح الشاعرة على أمھا أن تتذكر و تقول لھا أمھا

كنت في الشھر السابع من  -كامل عسقلان -التیقن من عام میلادك، فحین استشھد ابن عمي

ر یبھ) فارس(الحمل، وكنت أحب ابن عمي كامل حبا شدیدا، لم یكن لي اخوة فكان ھو أخي، 

، شعرت بدمي یحترق یوم الأنظار بقامتھ الفارعة وطلعتھ الخلابة وذكائھ الحاد وخفة دمھ

وكنت أنت تتخبطین و  3الفاجعة رحت اصرخ و ابكي مع أمھ و أختھ و كان وحیدھما،

: تقفزین في أحشائي من جانب إلى جانب آخر و النسوة في المأتم یطلبن الرحمة و یقلن لي

داخلني شعور : و تضیف الشاعرة في مذكراتھا" في بطنك حرام علیك أشفقي على ھذا الولد

                                                            
 .13السابق، ص  رجعنفس الم -1
 .15،ص 1954بیروت  -المكتبة العلمیة 1د عمر فروخ، ط -شجران معطران -2
 .18ص  السابق رجعنفس الم -3
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دلیني إذن : و لكي أتخلص من ذلك الشعور قلت لأمي و أنا أضاحكھا... بالشفقة على الذات

على قبر ابن عمك كامل، فلم یبق أمامي إلا أن استخرج شھادة میلادي من شاھة قبر ابن 

 .عمك

ى ان تصطحبني في الیوم التالي إلى المقبرة الشرقیة ضحكنا معا للمفارقة، و اتفقنا عل

ومن المؤلم للطفل أن ینسى والده  1حیث یرقد ھناك ابن عمھا شھید الحرب كامل عسقلان

یدل على عدم الاھتمام بھ و إن الحیاة الجنینة تلعب دورا كبیرا  المتعلمان تاریخ میلاده، مما

صحي للأم، و الانفعالات التي تشعر بھا كل في تركیب الكائن البشري، ناھیك عن الوضع ال

الإجھاض على  وإن تكرار محاولة 2ذلك یلعب دوره في تكوین الطفل الجسماني و النفسي

مسامع الشاعرة دون غیرھا من الأخوة، قد اثر في نفسیتھا وعلاقتھا مع والدیھا غائرة في 

 .لى مجمل حیاتھاالنفس تنكأھا الذكریات م وقت لآخر مما یترك بصماتھ وآثاره ع

 وكان :..... متحدثة عن معاناتھا و آلامھا -طمأنینة السماء –قصیدتھا وتقول فی

 في ھجسھا... أقس ما شجى نفسھا                       وابتعث الراعب 

 في أمسھا... تدفق الظلمة في یومھا                     في غدھا المحروم

 لیل تدجى في مدى حسھا        ظلمة عمر كل أیامھ              

 النور، أین النور ھل قطرة              تسیل منھ في دبي یأسھا

 .من أین والأقدار قد جففت             منابع الأضواء من نفسھا

جاءت فدوى كما أشرنا على غیر رغبة من والدیھا، فسلمتھا أمھا إلى صبیة كانت : طفولتھا

لتقوم برعایتھا و الاشراف علیھا، واقتصر دور الأم على  -السمرة –یعمل في منزلھم تدعى

، و في فترة الفطام كانت )حیث الحلیب المجفف لم یكن قد اكتشف بعد( الرضاعة فقط 

كیف كان یكفیھا  -السمرة لتنام معھا في بیتھم المجاور، وقد روت لشاعرتنا فیما بعد تأخذھا

أنا السمرة، أنت : وتھمس على إذنھا قائلة حین تبكي لأن تربت على كتفھا وظھرھا
                                                            

 .15.14.13ص-فدوى طوفان -رحلة جبلیة رحلة صعبة -1
 . 20ص  السابق رجعنفس الم -2
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وتضیف شاعرتنا في  في حضانتھا فتكف عن البكاء مطمئنة لوجودھا معھا وعي،م

وقد ضللت أحبھا كما أحببت أولادھا فیما بعد وكانت قد اطلقت على واحدة من :" مذكراتھا

 ".بناتھا اسم فدوى

تتقن  نھا و لم تكتقوم بخیاطفدوى راضیة على ملابسھا، فقد كانت أمھا ت و لم تكن

تلبس  -شھیرة–، فقد كانت ابنة عمي لا قماشا و لا تفصیلا لم أكن أحب ملابسي" ھذه الصنعة

أجمل الثیاب و أثمنھا، حیث تخیطھا أمھا عند خیاطة محترفة، وكانت مدللة عند والدیھا تتمتع 

باستمرار بنظرات  بحبھم و اھتمامھم، ولكنھا كانت تترفع عني وتتعالى علي، وترشقني

بھذا بل كانت ترمیني بالتھم الباطلة و  عدائیة، مع أننا نشأنا في نفس الدار و البیئة، ولم تكتف

، وتتلذذ حین تقوم أمي بمعاقبتي دون ذنب اقترفھ، لقد عاقبتني تستعمل ضدي سلاح الافتراء

ظلوم وأنا أقسم لھا أمي ذات یوم بدعك شفتي ولیاني بالفلفل الحار ورفعت صوتي بالبكاء الم

أنني بریئة، ولكن المفجع أنھ لیس ھناك دفاع ممكن ضد الافتراءات و تضیف لقد عانیت من 

مثل ھذه المواقف وبقیت على مدى سنوات طویلة أراني في الحلم وجھا لوجھ مع أمي،  أمي

 ھي صامتة وأنا یغمرني شعور بالقھر المكتوم واحساس عنیف بالغیظ و. حتى بعد وفاتھا

الظلم، أحاول الصراخ لأعبر لھا عن ظلمھا لي ولكن صوتي یظل مخنوقا في حلقي فلا یصل 

 .1"إلیھا ھذا الحلم واحد من كوابیس كثیرة كانت تعتریني أثناء نومي باستمرار

لاشك أن الاحساس بالظلم یولد نزعات شتى في نفس المرء لاسیما حینما یجد نفسھ 

ابنة عمھا في الرابعة عشرة من عمرھا، لم یھزھا عاجزا عن رده ودفعھ، وحین ماتت 

لم أكن :" وكانت تكبرھا بأربعة أعوام، وتقول عن ذلك" تلقیتھ بشعور حیادي:" تقول موتھا،

و لا أجد مبررا لھذا العداء لكي یبدو أن بعض النفوس البشریة " لأھتدي إلى سبب كرھھا لي

كن منافسة لھا، فالأولى تتمتع بحنان أبویھا و أن فدوى لم ت تولد عدوانیة تتلذذ بفعل الشر ذلك

وكان لھا قرطان ذھبیان یتدلیان  :محبتھا، وكذلك بوفرة حاجاتھا المادیة، حیث تذكر الشاعرة

 ھذین القرطین البراقین الراقصین على جانبي عنقھا الأبیض، وكم تمنیت لنفسي مثل

 

                                                            
21المرجع نفسھ ، ص  - 1  
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ولكن ھیھات، فما كان لأحد لیعني بتلبیة حاجاتي النفسیة وعلاقتي بابنة عمي ھذه،  

من الذكریات التي ركت في نفس أثر لسنوات غیر قلیلة، كنت أتلھف على لعبة تفتح عینیھا 

وتغمضھما، دمیة خرجت من مصنع، بل كانت تقوم ابنة الجیران بضع دمیة لي من مزق 

ولم یھبني المولى مسحة من جمال تغري الآخرین بتقلبي، فقد  ،القماش وقصاصاتھ الملونة

 .رافقتني حمى الملاریا سنین طفولي كلھا، فتركت أثرھا على جسدي ونفسي

وخطفت بریق عیني، و تركتني ذابلة مخیفة منھكة، وكان شحوبي و نحو لي مصدرا 

 1".یا خضراء للتندر و الفكاھة و إطلاق النعوت الجارحة على تعالي یا صفراء روحي

إن تحقیق رغبات الطفل وإشباع میولھ في المرحلة المبكرة على عمره، و اشعاره 

وغمره بفیض الحنان و المحبة لھو خیر زاد نقدمھ لھ، لیخرج إلى ھذه الحیاة طفلا  بأھمیتھ،

 .سویا، بعیدا عن العقد النفسیة أي تلعب دورھا في مستقبل حیاتھ

 :ةسطفولتھا البائن ورد في قصیدتھا في ضباب التأمل ع حیث

 .ألقیت فوق وسادتي آلام روح مثقل...... 

 .مصدومة الآمال اسبح في ضباب تأملي

 .ومضیت شاردة أقلب في الظلام كتاب عمري

 .صور و أطباق كئیبات، تلون كل سطر

   *       *       * 

 .و ھنا خیال شاحب لم ترحم الدنیا ذبولھ

 .ا خیال طفولة لم تذر ما مدح الطفولةھذ

حیث كنت تسمع  -القدر -و المعاملة القاسیة لأن تنتظر لیلة المزرىلقد دفعھا ھذا الوضع 

تاحة و عنھا أشیاء مثیرة و متمیزة بانفتاح السماء لتقبل الدعوات الصاعدة من النفوس الم
                                                            

بین الشكل و المضمون د دار ھومة للطباعة و النشر  التجربة الشعریة عند فدوى طوقانعمر یوسف قادري / د  -1
 .22الجزائر،ص  -والتوزیع بوزریعة
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كنت أنزوي :" مذكراتھا القلوب الملھوفة، فیستجاب لھا وتحقق الأماني، حیث تقول في

في لیلة القدر عند ركن في ساحة الدار المكشوفة أو عند شجرة من أشجار التاریخ وارفع 

 یكفواحتى  بالحمرةى السماء ضارعة إلیھا أن تجعل لخدي لونا جمیلا مشربا وجھي إل

بالصفراء و الخضراء، فقد كانت تلك التسمیة تجرح إحساسي إلى درجة  عن تسمیتي

الطعام وأنواعھ و تقام الولائم عندنا یومیا، ولكني  كان بیتنا یعج بمختلف أصناف... كبیرة

كنت أتلھف للحصول على شيء غیر الطعام، حلق ذھبي أو سوار أو فستان جمیل ثمین 

لحصول على حب أبوي و اھتمام خاص و تحقیق كنت أتلھف ل. أو دمیة من دمى المصانع

 ."رغبات لم یحققاھا لي في یوم ما

بصراحة یصدم القارئ حین یطلع على مذكراتھا، أسرة تقیم الولائم و لا تھتم بتلبیة 

أدنى حاجات طفلتھم الصغیرة، أھو الجھل أم التفرقة بین الولد و البنت، یحرمون فلذة 

؟ إن ھذا الاجحاف بحق الطفلة و حرمانھا من عطف الأبوة و حنان  كبدھم من لعبة

الأمومة، جعلھا تغتبط حین تھاجمھا حمى الملاریا بین الفینة و الأخرى، فعسى أن یحرك 

إن كانت :" المرض مشاعر أھلھا تجاھھا في تلك المرحلة الطفولیة الحساسة، حیث تقول

عن مشاعرھا الأمومیة تجاھي فاشعر بدفئھا و ھذه المناسبة الوحید التي تعلن فیھا أمي 

 1".قیقيححنانھا ال

سبحان الھ كیف یتحول الشيء إلى نقیضھ، المرض الذي ھو نقم یتحول في ھذا 

 الوضع المفزع إلى نعمة؟

نكابدھا في  لیت كل الآباء یعرفون أن المشاعر المؤلمة التي" یقول أحد علماء النفس

طفولتنا نظل نحس بمذاقھا الحاد مھما بلغ بنا العمر، وھل الحیاة إلا شریط من الذكریات 

" حلوھا و مرھا، نظل نسترجعھ بین وقت وآخر، فیؤثر فینا و نتأثر بھ، كلھ أو بعض

 لأھمیتھاإن الطفولة ھي المرحلة الحاسمة التي ترسم الشخصیة و تقررھا : ویضیف

الانسان، أشد ما یؤلم الطفل التفرقة في المعاملة التي یمارسھا الأب و الأم  ةالكبیرة في حیا

بین أولادھما بتفضیل واحد على الآخر في شتى مجالات الحیاة، حیث تترك ھذه المعاملة 

                                                            
 .23السابق، ص  رجعنفس الم -1
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الخاصة بصماتھم على علاقات الأطفال ببعضھم البعض، فتثیر الغیرة و الحسد و الأنانیة 

 1.م و تنعكس سلبا على علاقاتھم الأخویةو تزرع بذور الفرقة بینھ

لقد تحدثت الشاعرة بمرارة على إھمال والدھا و تصرفھ معھا، كأنھا غیر موجودة في 

اللمسة ... مطول مع الكاتبة بیان نویھض و التي بدورھا علقت علیھ بحسرة و ألم حدیث

لحنا الأبوة و لكنھ فنظرت إلیھ بعینین متلھفتین  السریعة التي مس بھا والدھا شعر أختھا

 2...مر عنھا و لم یلتفت لھا

العزلة و الانطواء و الابتعاد عن اللعب مع أترابھا  تؤثرھذه المعاملة القاسیة جعلتھا 

من الأطفال في بیتھم الواسع و ھن ھذا البیت المترامي الأطراف الذي قضت فیھ طفولتھا 

التي تذكرك بقصور الحریم و البیت أثري كبیر من بیوت نابلس القدیمة " :تخبرنا

و التي ھندست بحیث تتلاءم و ضرورات النظام الإقطاعي ترى فیھا العقود و .. الحرمان

و الحدائق و نوافیر الماء و الطوابق العلیا و السلالم الملتویة،  الأقواس و الباحات الواسعة

رء لا یعرف في فالم. دون دلیل ویصعب على الزائر الاھتداء إلى طریقھ و تبین مسالكھ

مثل ھذه البیوت ھل ھو مفض إلى غرفة الاستقبال أم إلى قن الدجاج أم إلى المطبخ في 

ھذا البیت وبین جدرانھ العالیة التي تحجب كل العالم الخارجي عن جماعة الحریم الموؤدة 

 3".طفولتي وصباي وجزء غیر قلیل من شبابي فیھ، استحقت

في نفسیة الشاعرة فانعكس في شعرھا، حیث تقول  وكان لھذه الطفولة البائسة أثرھا

 .على ھذه المعاناة -في درب العمر –في قصیدتھا 

 أتیت درب العمر مع قلبي        اغرس زھر الحب في الدرب

 لیغرق الناس باشذائھ             تذھل في دفق و في سكب

 فبعثروا زھري بأقدامھم        ووطأه في الثرى الجدب

 خلف صدري أسنى       ولج في دق وفي وثبوارتج قلبي 
                                                            

 .19صالسابق، رجعس المنف -1
 .26السابق، ص  رجعنفس الم -2
 .1960، بیروت شباط 2مقابلة صحفیة بین بیان نویھض و الشاعرة، مجلة دنیا المرأة، ع -3
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 في أھلي وفي اخوتي            غنى عن الناس، عن الصحب: فقلت

 وخلتھم قد ملأوا قلبيوخلتني ملأت منھم یدي               

 فل یطل وھمي حتى ھوى            خنجرتھم وغاص في جنبي

 دربلا        شيء سوى الأشواك في ال...وسرت مع قلبي وحدین

 1:نقتطف منھا ما یلي -وتقول في قصیدتھا من الأعماق

سرت وحدي، لا وقع خطو سوى خطوي على المجھل المخوف البعید لا رفیقا، لا ... 

 .ووحدتي وشرودي صاحب لا دلیل، غیر یأسي

 .ظل الھمود.... طل الفناء وجمود الحیاة یضفي على عمري

من  طفولتھا وحیاتھا تقول في قصیدتھا و عن ھذا البیت الذي قضت فیھ شطرا كبیرا من

 :نجتزئ منھا ما یلي -وراء الجدران

 بنتھ ید الظلم سجنا رھیبا     لواد البریئات امثالیة

 و كرت دھور علیھ و مازال          یمثل كاللعنة الباقیة

 وقفت بجدرانھ العایسات             وقد عفرت بتراب القرون

 ا بدعة الظلم و الظالمینیا بنات الظلاموی: وصحت بھا

ئلي بالسجن الرھیب الذي سحق طفولتھا و كان اولشدة معاناتھا و كثرة آلامھا شبھت بیتھم الع

 :نقتطف منا ما یلي -قصة موعد –حیث تقول على قصیدتھا  لھ تأثیره في شعرھا

 فھا أنا بالدار ماذا؟ فراغ یمدو وحشھ صمت كئیب...

 وقفل ثقیل، یعض على الباب كالوحش، أبك لا یستجیب

 تمثل لي قدرا راصدا یجد جني بجمود رھیب
                                                            

 .40عمان الطبعة الأولى،ص: ریة الكاملة دار الفارس لنشر و التوزیعشعالأعمال الفدوى طوقان  -1
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 1فوا حیرتي من المكان الغریبتراجعت أین أنا؟ أین أنت

عربیة كانت تقیم مضار بھا بن  نھا من قبیلةو تتحدث الشاعرة عن أصولھا العائلیة، فتقول أ

 وبعض من القبیلة -تل طوقان -و حیث لایزال ھناك التل المعروف باسم حمص و حماةن

مازال یقیم ھناك حتى الیوم و تذكر الشاعرة أم جماعة بدویة من طوفان تلك النواحي قدموا 

كان :" قاربھم و تقولیوفا علیھم وذلك للتعرف على أضإلیھم في نابلس فبل النكبة و نزلوا 

بعث البھجة في نفوسنا و تذكر أن جدھم الأكبر ابراھیم طوقان كان حدثا مثیرا بالنسبة لجیلنا 

أحد رجالات الجیش العثماني الذي قدم إلى نابلس وأقام فیھا و ابتنى بیتھم ھذا الذي سبق 

كنت أقیم في غرفة البنات مع شقیقاتي في الجناح الجنوبي من البیت و كانت : ذكره و تضیف

ا البیت الكبیر و الجو العائلي یسیطر علیھ الرجل ككل في ھذ أسرة عمي تشاطرنا الإقامة

ھنا طویلة و متعددة فالضحك و الغناء من  البیوت إلا أن القائمة الممنوعات على النساء

في اللغة  -لا–المحرمات و حق التعبیر عن النفس محظور علیھن فعلى المرأة أن تنسى لفظ 

فھي اللفظة الببغاویة التي  -نعم–، أما  إلا حین النطق بالشھادتین في وضوئھا و صلاتھا

 2."صمعنیة ملتصقة على شفتیھا مدى الحیاة تلقنھا منذ الرضاع لتصبح فیما بعد كلمة

كان والدي و عمي لا یسمحان بإثارة القیل و القال بین الأسرتین للمحافظة على : وتضیف

ئلة، و ھكذا ظل إیقاع اعن جو الع تماسكھا العائلي، كانت المشاجرة بین الكبار شیئا غریبا

متناسقا متناغما زكي ظاھریا، ففي الحقیقة كان ھناك ما یشبھ النفور الحیاة في البیت یبدو

یتحدث إلى نساء العائلة و  بساطیا منفتحانوكان عمى ا... الصامت بین أفراد الأسرتین

لدي جافا لا یترك لي أو ألعابھم الطفولیة، بینما كان وا یضاحك الجمیع بل ویشارك الأولاد

لأخوتي فرصة التقرب إلیھ، وقد ظل حضوره یبعث في نفسي الضیق منذ طفولتي، و كنت 

 .استغرب من البشاشة التي یغدقھا على بنات عمي، ویمسكھا عنا نحن بناتھ

وكان عمي یحبني و یعاملني برفق ومودة، ویداعبني كثیرا و كنت اركض إلیھ في مجلسھ 

یفعلھ أبي معي، في  لم ذراعیھ ویجلسني إلى جانبھ، فأحس بدفء فلبھ، وھذا مافیأخذني بین 

                                                            
 .42السابق، ص  رجعنفس الم -1
 .58السابق،ص  رجعنفس الم -2
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یوم من الأیام و تذكر فدوى أن خالتھا عوضتھا خیرا فقد أغدقت علیھا عطفھا و حنانھا 

و  واھتمامھا، حیث كانت تنام عندھا لیلة كل بضعة أیام، لاسیما و أن خالتھا لم تنجب أطفالا

لنباتات البیتیة و الأزھار المتنوعة ھوایة تسد فراغ حیاتھا الزوجیة، كانت تتخذ من تربیة ا

: ، و لم یكن متعصبا و لا أسیرا للتقالید البالیة، و تضیفعلما أن زوجھا كان رجلا كریما

بأمي  و أعمق من التصاقي بخالتي أكبر لتصاقيكنت أتمنى لو أنني ابنة ھذه الأسرة و كان ا

 1.تمائي إلى العائلة التي جعلتني سوء الحظ واحدة من أفرادھاوظللت أكره ان. بملا یقاس

لقد كنت افضل دائما الانتماء إلى عائلة أقل غنى و أكثر حریة و كانت خالتي تستجیب 

لنزعاتي و تحقیق رغباتي، فكانت تصنع لي الدمى من عیدان الخشب الدقیقة و قطع القماش 

قة النفسیة التي اربطني بالدمى أقوى من الصغیرة، و كنت مغرمة بالدمى، فكانت العلا

و  للعلاقتي بأي شيء آخر فقد كانت تتحول بین یدي إلى مخلوق حي إلى طفل صغیر أد

أن ھذه العلاقة توقفت في سن  و تقول. فینام و أغني لھ عاقبھأأضاحكھ و أغضب علیھ و 

 .مسخك الله، كفاك استغلالا بالدمى فقد كبرت: الثامنة من عمرھا حیث زجرتني أمي بقولھا

و حین دراستنا لشعرھا لم نعثر على أثر لھذه العلاقة بالدمى، و لم نجد ذكرا لخالتھا لا تلمیحا 

ور على تفاصیل طفولتھا إلا في كل انتاجھا الشعري المنش و لا تصریحا بشعرھا، و لم نعثر

بالشكوى و التبرم فقط دون الولوج إلى دقائق الأمور كما وجدنا في مذاكراتھا و التي تعد 

نثریة فنیة و نقول عن صداقاتھا في مرحلة الطفولة أن علیاء ابنة الجیران كانت  بحق تحفھ

 بع سنوات ولكن سادصدیقتھا المفضلة رغم فارق السن بینھما، فقد كانت  علیاء تكبرني بأر

علاقتنا الانسجام و التفاھم الكامل و المحبة المتبادلة، فوجدت فیھا تعویضا عن العلاقة بابنة 

الواقعة على اطراف مدینة نابلس، حیث الأشجار  عمي، و كانت تصطحبني إلى دار خالتھا

یأخذ بمجامع القلوب، الكثیفة و البساتین الجمیلة و ینابیع المیاه الجاریة، مما یسحر الألباب و 

كان مشوارنا دائما بعد العصر، وكانت نفسي ... لتسمح لي بمرافقتھا 2و كنت أتوسل إلى أمي

تتوھج أمام الجمال البري المحیط و قد ھیمن الصمت على المنطقة غیر المأھولة، المنعطفات 

لمظللة الرطبة خریر المیاه، غیر المنظور شجیرات العلیق الأحمر، الممرات الضیقة ا
                                                            

 .30، ص م1983 -على -، دار الأسوار1ط )سیرة ذاتیة( رحلة جبلیة رحلة صعبة : النثریة للشاعرة ثارالآ -1
 .45، ص  الجزائر -معھد اللغة و الأدب العربي -مخطوط رسالة معمقة -سائدة خلیل، الذاتیة في الشعر فدوى طوفان -2
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كان المكان یبدو لي جزءا من عالم آخر كان الاحساس بالحریة و ... بالشجر المتشابك

الانطلاق بعیدا على جو البیت الأثري المختنق بالمحظورات و بالأوامر و النواھي  التي لا 

و عن طریق : وتضیف. الحیاة نیبفوحان ذلك الاحساس بالخریة یملأ أول لھا و لا آخر، كان

علیاء ھذه، تعرفت على الأفراح و الموالد و الأعراس و من خلالھا تعرفت على أسواق 

تقالیدیھم لا سیما الأوساط الشعبیة بمواسمھا و احتفالاتھا تعرفت  المدینة و عادات الناس و

لمحبوبة ما تعرفت الرفیقة ا ھذه ولولاعلى وجوه أخرى لبلدتي و على ایقاعات الحیاة فیھا، 

 1.علیھا

الطفولة خزانة الذاكرة، و تمثل ركنا أساسیا من ساحة الوعي عند النسان، و تلعب دورھا في 

لسوء الحظ أو لحسنھ لم تكن بالطفولة السعیدة، و على محك  -، وطفولة الشاعرةرسم حیاتھ

ضافة خیط من إ صةل و انتصار الذات، فلعل في ھذه القھذه الطفولة كان الصمود و العم

 .الشعاع ینعكس أمام السائرین في الدروب الصعبة

و الحقیقة اننا وجدنا أثر الطبیعة واضحا في انتاجھا الشعري و قد أفردنا لھ فعلا كاملا حین 

 .الحدیث عن مضمون شعرھا

كانت تستھویني الموسیقى فتعلمت : وتتحدث الشاعرة عن ھوایاتھا في مرحلة الطفولة فتقول

العزف على العود سرا أثناء غیاب الرجال عن المنزل،  كنت أجد متعة في الاستماع إلى 

حیث تتواصل قراءتھ و ترتیلھ من أفراد العائلة، وكنت أطرب لصوت  راءة القرآن الكریمق

المؤذن و ھو یؤذن الأذان، لاسیما و أن الجامع قریب من منزلنا ولذا كنت أھرع في صبیحة 

كل عید لمراقبة المصلین و قد لبسوا أحسن لباسھم، و كانت تكبیرة العید و ھي تتصاعد 

، تملأني بالحنان و ترفق مشاعري حتى الإحساسمتواجدة خاشعة في ترتیل جماعي یملك 

 .طوائيانفمباھج الأعیاد كانت تخرجني من عزلتي و  ...الشفافیة

اللعبة  كة للمشاركة في ھذهرفقد كنت أتوجھ إلى ساحة الألعاب و الأراجیح و الدوالیب المتح

ود حذرة خائفة من و أع... أو تلك، و كنا أحیانا نغفل عن أنفسنا و قد اغمرنا في تلك المباھج

                                                            
 .50نفس المصدر السابق،ص -1
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فینزل بي العقاب على تأخیري عن البیت في مثل ھذه الأجواء  أن یلقاني أحد رجال العائلة

 1.من الأھل -الواد الحقیقي –عشت أصارع 

رغم ھذا الحصار حاولت فدوى أن تنعم بحیاتھا ككل طفلة في مثل عمرھا، فالحیاة تواصل 

تطرق أبواب ذاكرتنا في كل حین و لقد تجلى الشعور  و لكن تبقى الأیام الحیاة. وعطاء

بالحصار و الضیق في كثیر من ناجھا السنوي، و سنتعرض لھ بالتفصیل في الفصول القادمة 

مع أنھا تتحدث عنھ في مذكراتھا بشغف وولع یبدو أنھ لم یترسب من الأفراح شيء في 

ھي التي سیطرت على نتاجھا  ذاكراتھا تخلده بشعرھا، و أن المصائب واجترار المعاناة

 .الشعري كما سنرى

عائلة طوقان رغم تزمتھا و محافظتھا مانت شغوفة بالعلم و المتعلمین فالأولاد : دراستھا

الذكور یرسلون إلى الجامعات الغربیة ینھلون من منابع المعرفة و العلم أما البنات فلا بأس 

سلت فدوى إلى المدرسة حینما بلغت و ھكذا أر. أن یأخذن قسطا من التعلیم و المعرفة

مقاعد الدراسة تعلمت الحروف الھجائیة ورویدا بدأت تعلم القراءة والكتابة،  السابعة، وعلى

وأقبلت على الدراسة بشغف و محبة ولقیت من معلمتھا التجاوب و الحب، وربطتھا علاقات 

و الصفاء، وأشبعت المدرسة الود بزمیلاتھا التلمیذات، فوجدت في ھذه الأسرة الجدید المودة 

 .الكثیر من حاجات النفسیة التي افتقدتھا في بیت الأسرة

في المدرسة تمكنت من العثور على بعض  فأصبحت تتمتع بشخصیتھا و تفوقت في دراستھا

 .أجزاء من نفسي ضائعة، فقد أثبت ھناك وجودي الذي لم استطع أن أثبتھ في البیت

خاص، اذكر كیف كان یشتد  كان منھن من یؤرثنني بالتفاوتأحبتني معلماتي و أحببتھن، و 

و التي أحببتھا كما لم أحب ) زھرة العمد( خفقان قلبي كلما تحدثت إلى معلمتي المفضلة 

 2.واحدة من أھلي في تلك الأیام

في دراستھا كانت تكلفھا معلمة اللغة العربیة تدریس التلمیذات المتخلفات و ھذا  و لتفوقھا

 الأمر كان من دواعي سعادتھا و شعورھا بأھمیتھا و في ھذا الصدد تذكر الكاتبة المعروفة
                                                            

 .52 ص عقل الطیف عبد -1972 اذار -حیفا -الجدید الطریق مجلة -وكراستھا ھي -1
 .لناھد الدجاني 1955ع تموز  -الشاعرة التي جمعت كابتھا في حروف مذبة، كجلة الأحد -2
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وحین وجدت نفسھا في المدرسة أحبت الدرس و المعلمة وانكبت على :"... وداد سكاكیني

بة و تكتب درسھا باعتزاز و إذا وافقت لتلتقي أمام صفھا قصیدة الكتاب تقرأ بفرحة ورغ

نفسھا على  یدھا و تماوج إشاراتمحفوظة أحسنت إلقائھا و كأنھا تعبر بعینھا الذكیین و 

فكانت معلمة العربیة تختصھا بالعنایة لما رأت من ذكائھا و أدبھا . معاني الأبیات و الكلمات

لموسیقى إلیھا، فكانت تحفظ قصائدھا و أناشیدھا و وجذبھا حب ا و ھي في سن صغیرة،

ترددھا على درج بیتھم الكبیر و كانت تقرأ كل ما تقع علیھ حتى و ان لم تفھم معناه فقد 

 :موشح ابن معتز ز مطلعھ -الكشكول –وجدت في كتاب

 لم تستجب إنقد دعوناك و     أیھا الساقي إلیك المشتكى

جار الباسقة و أحذت تقرأه متخیلة نفسھا امام جمع كبیر فوقفت على درج بیتھم أمام الأش

 1.یصفق لھا تحیة للعبقریة

وكان لھذه الانعطاف المدرسي أثره في حیاتھا النفسیة و الجسدیة فقد شفیت من حمى 

 .الملاریا وسعدت بنعمة الصحة و العافیة مغتبطة بحیاتھا المدرسیة

ویلمھا  1927القدر طرق أبواب حیاتھا، فیرحل عمھا الحاج حافظ عن ھذه الدنیا عام  و لكن

وتوالت  -الموت –فقدانھ حیث كان یمنحھا عطفھ وحنانھ، وأجزنھا موتھ وشغل تفكیرھا ھذا 

 .الأثیرة عندھا -علیاء –المصائب علیھا فقد رحلت صدیقتھا 

سي لا أستطیع الاستغناء عنھا، تموت أمام ھا ھي علیاء التي كانت بالنسبة لي جزءا من نف

بالموت،  الإحساسعیني و ھي في السابعة عشر من عمرھا دون أن أستطیع مشاركتھا 

زان فأثقل فلبھا بالھموم و الأشجان وبعث في نفسھا أسئلة حائرة على حوتوالى مسلسل الأ

على المجيء إلى  -دزھرة العم -فقد انقطعت معلمتھا المفضلة. ولكنھ الموت الإنسانمصیر 

المدرسة، وانتظرت فدوى قدومھا وطال انتظارھا، فقد مرضت المعلمة ووقعت طریحة 

الفراش، وبعد أیام رحلت معلمتھا الأثیرة فتركت في القلب غصة و في العین دمعة وذكرى 

طیبة لا تمحوھا الأیام، ذلك أن علاقتھا بمعلمتھا علاقة محبة ووئام لا أذكر أن واحدة من 

                                                            
 .42ص،1965ط  -المنظم العربیة للتربیة -مسلم الحلو -نابلس -قصة مدینة -1
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علماتي تركت في نفسي ذكرى جارحة أة أثر لمعاملة سیئة على مدى سنوات القلیلة التي م

 1.أمضیتھا في المدرسة

واصلت فدوى نموھا وتفتح جسدھا واتساع مداركھا وامتلأت نفسھا بالانفعالات و الأحلام 

لیومیة وكان أن تتبعھا غلام في السادسة عشر من عمرھا، ولم تتعد الحكایة حدود المتابعة ا

فما كان لمثلي أن تزوغ یمینا أو شمالا، كانت الطاعة من أبرز صفاتي              " في ذھنھا و إیابھا

وكان التواصل الوحید مع ھذا الغلام أن أرسل لھا زھرة  2"و كنت مسكونة بالخوف من أھلي

فل مع صبي صغیر وھي في الطریق، وحلت علیھا اللعنة، فقد كانت تحت المراقبة، حیث 

یوسف بالأمر ودخل علیھا كزوبعة عاصفة وھددھا بالقتل إذا تخطت عتبة  -علم شقیقھا

یت وقبعت فدوى داخل حدود المنزل، وھكذا اصدر حكمھ علیھا بالقامة الجبریة في الب

الجغرافیة التي حددھا لھا شقیقھا، حتى الأم لم تستطیع البوح لوالدھا بحقیقة الأمر حینما 

سألھا عن انقطاع ابنتھم على الدراسة، حیث قالت لھ من الأفضل بقاءھا في البیت بعد ھذه 

حجما أكیر من حجمھا أعطى أفراد العائلة الحادثة الصبیانیة  .السن فأمن الولد على حدیثھا

لا أجرؤ على رفع عیني نحو وجوھھم التي :" فھرت 3الحقیقي و لا سیما من طرف عمتھا

كانت تلقاني صباح مساء بالعبوس و الكراھیة، لقد شوھوني أمام نفسي و أمام سوء المعاملة 

یؤلمھا و المعاناة الألیمة، فكرت بالانتحار، ولكن احساسھا بأن الإقدام على ھذه العملیة س

كثیرا قبل أن تموت، و شعورھا بأنھا ستتسبب آلاما لأمھا إن أقدمت على ھذه الفعلة، جعلھا 

 .تتردد و تتراجع وتقلع على الفكرة

لم تتم فدوى المرحلة الابتدائیة من تعلیمھا حیث ضربتھا ید القمع الأسري وحرمتھا من 

بالحجاب وعالم الحریم و القھر  مواصلة الدراسة، لتقبع سجینة البیت حیث التخوم المتصلة

                                                            
لنشر و للطباعة و ا ھقادري دار ھومبین الشكل و المضمون د عمر یوسف التجربة الشعریة عند فدوى طوفان  - 1

 .76ص الجزائر،  -التوزیع بوزریعة
 .44السابق، ص  نفس المصدر - 2
 53رحلة جبلیة رحلة صعبة، ص - 3
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الوجداني، ومع اشتداد لیل الظلمة، بزغ الفجر و أضاء حیاتھا حینما عاد شقیقھا ابراھیم عام 

1929.1 

من بیروت یحمل شھادتھ الجامعیة من الجامعة الأمریكیة لیستقر في مدینة نابلس، و لینتشلھا 

لفراغ النفسي الذي عانیتھ بعد فقدان كل ھو الوحید الذي ملأ ا" من بئر الحرمان الموحشة 

عمي و الطفولة التي تبحث عن اب آخر یحتضنھا بصورة أفضل وأجمل وجدت الأب 

الضائع مع الھدیة الأولى و القبلة الأولى التي رافقتھا جاءت لحظة قدریة سعیدة تعھدني 

نع وجودي                ابراھیم بعنایتھ و أخذ بیدي لأبدأ معھ مسیرتھ في الشعریة، فكان معمي و صا

 ".و مرشدي في الحیاة

عمقت معارفھ وساءه أن تعامل شقیقتھ خبر الحیاة ودرس و ت فإبراھیمولا غرو في ذلك 

الصغیرة بھذه المعاملة القاسیة فأخذ یصطحبھا في رحلاتھ لأطراف المدینة بأشجارھا الكثیفة 

الیانعة، لتمنح وتنطلق، وكان  ھتھاو بساتینھا المنشرة بمناظرھا الخلابة بخضرواتھا وفاك

ابراھیم ینبوع حب و حنان فأغدق على شقیقتھ لینقذھا من زلات الیأس و سلبیات حیاتھا، 

ولستمع إلیھا ودرس نفسیتھا و عرف میلھا للشعر، وھو الشاعر الحساس، ورأى انبھارھا 

خذ یختار لھا القصائد  أمام القصائد و موسیقى الشعر، فقرر تعلیمھا و الارتقاء بمستواھا و أ

و یطلب منھا نسخھا وحفظھا ثم یستمع بعد ذلك إلى إلقائھا، وكانت أول قصیدة اختارھا ھي 

 :أحد صعالیك العرب، و مطلعھا -السلیك –التي ترثى فیھا ولدھا  -السلكة –مقطوعة 

 .طاف یبغي نجوة        من ھلاك فھلك

لقد تعمدت أن أختار لك ھذا الشعر لترى :" ، ثم قال لھاقرأتھا القصیدة وفسرھا لھا بیتا بیتا

ھا أنا . "كیف كانت نساء العرب تكتب الشعر الجمیل واثلج صدرھا العرض وباتت في نشوة

وبدأت " أعود إلى الطفاتر و الأقلام و الدراسة و الحفظ، ھا أنا أعود إلى جنتي المفقودة

ا بالسخریة و المعارضة، وعدم الاكتراث مسیرتھا الجدیدة و جوبھت من عمتھا وأسرة عمھ

من والدھا، ولكنھا أصرت على التعلم، وواصل ابراھیم تعلیمھا رغم التحذیرات التي انطلقت 

من بیت العائلة، و تجاوبت مع ھذه الدروس حفظا وإنشادا، ونسیت في غمرة ذلك شقاءھا 
                                                            

 .60نفس المصدر السابق، ص  - 1
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 یم، ویأخذ بتشجیعھا وانسحاقھا و تفتحت موھبتھا وأخذت تكتب وتكتب وتعرض على ابراھ

وكیف و ھو شاعر فلسطین وقائد " الكتب التي تزخر بھا مكتبة و توجیھھا لدراسة أمھات

 ".فكرھا الأدبي و القومي

وأخذت تنھل من دواوین الشعراء الجاھلین و الأمویین و العباسین و غیرھم وتواصل دراسة 

ن، والتھمت كل ما في المكتبة النحو والصرف والعروض حتى ستقیم لسانھا و تبتعد عن اللح

لقد كان ابراھیم المصحح النفسي " المنزلیة و ھكذا أعاد ابراھیم بناء شخصیتھا من جدید

الذي انقذني من الانھیارات الداخلیة، و فجر الطاقات الكامنة عندي وابتعث ما لدي من میول 

 ".إمكانیاتو 

فالتقى المیل الفطري بالحوافر . القد غذي ابراھیم طموح فدوى وأشعرھا بأھمیتھا ووجودھ

وبدأت فدوى نظم المقطوعات الشعریة . الدافعة لتحقیق الذات و تجاوز المعوقات و المنطات

.. نسیت شقائي كلھ." حیث یقوم ابراھیم بتصحیحھا و إرشادھا إلى مواطن الضعف والقوة

القمح  ورحت أعیش المستقبل في حاضري الذي جعلھ ابراھیم مرجا وحقلا من حقول

الواعدة، رحت أرى الحصاد الآتي في احلام یقظتي و اصبح على أن سبق الزمن على جناح 

ولكنھا في محاولاتھا الشعریة ھذه، كانت تغرق في التعبیر على مشاعر الألم و . الحلم

الحزن، ویبدو أن طبیعتھا الانطوائیة ومخزون الحزن الكامن في نفسھا بأبیات غلیھا أن 

محاولاتي الشعریة وظلت . "الانكفاء على الذات إلى رحاب البھجة و المسرة تخرج من حالة

حتى قال لي ابراھیم ذات مرة أختي ... تدور أكثر ما تدور حول مشاعري وآلامي الخاصة

 1.فلا تنس ھذه الحقیقة... الناس لا تھمھم مشاعرنا الخاصة 

في و أدبي، فإن الدراسة و حفظ و اشتد عودھا و ارتفعت معنویاتھا بما لدیھا من رصید ثقا

ألاف الأبیات من الشعر العربي القدیم قد غسلت نفسي من العذاب و اجترار مشاعر الشفقة 

 2."بالظلم الإحساسعلى الذات و 
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 الإنسانلا أستطیع حصر ھذه المؤثرات :" و عن مؤتمرات تكوینھا الثقافي و الإبداعي تقول

طحة للأعمال التي حكم لھا راءات الجادة غیر المسیتعلم الكثیر، ویكتسب الكثیر من الق

الزمن، نحن نقرأ، ومن دون أن نشعر تتسرب في الخلفیة و ترسب في عملیة ھضم زبدة ما 

بمرور الزمن، ولكنھا في الواقع تظل تغذینا و تثیرنا،  قرأنا ھذه الزبدة قد نظن أننا نسینھا

 .وتؤثر فینا لا شعوریا

لیس في الوسع تذكر كل المبدعین من شعراء و كتاب وردت ینابیعھم في البدء، كان التراث 

العربي ھو ینبوعي الاصیل الذي نھلت منھ حتى الارتواء، ثم وردت ینابیع الشعراء 

الرومانسیین في الشرق، والغرب كان لإیلیا أبو ماضي في الأربعینات،تأثیر كبیر علي، 

للو، ثم اھتدیت إلى اصالتي، ولن أنسى سة أبوراء المھجر وشعراء مدظللت اقتفي آثار الشعر

محمد مندور، فبضل دارساتھ النقدیة لشعراء المھجر، وسواھم .التقدمي الرائع د تأثیر الناقد

وجدت نفس و اھتدیت إلى أصالتي و عرفت كیف أحتفظ بشخصیتي، لأان التقلید و تقمص 

ر الحقیق و لعل أول كتاب نقد فتح عیني على الشعر تجربة سعراء الآخرین لات یكون الشاع

لمخائیل نعیمة، و كنت ما أزال في بدایة مسیري  -الغربال –الجید، و الرديء ھو كتاب 

الشعریة، ما أكثر الشعراء الین أحببتھم في المراحل المختلفة من تجربیتي الشعریة، شعراء 

أحببت الشحنة الوجدانیة التي تنساب في . عاطفیون كأبي فراس الحمداني، وابن الرومي مثلا

 الإنسانالمتنبي بما یعكسھ شعره من ننفاذ بصیرتھ داخل الحیاة و داخل عواطف . قصائدھم

المعري بتمرده الفكري عى القیم السائدة تشدني الروایة إلیھا بقوة كبیرة إنھا عالم ینبض 

 1.بالحیاة

ة إلى عالمھ بین حین وأخر ھذا الروائي دیستو یفسكس ھو روائي المفضل، لا أمل من العود

 .العظیم الذي غاص بعیدا في أعماق النفس البشریة

وما كان لملكة فدوى الشعریة أن تبرز لولا أن استثارھا ابراھیم ورعاھا فتفجرت موھبتھ 

الشعریة، وأخذت ترسل قصائدھا في الجرائد المحلیة فترفض نشرھا، إلا أن مجلة الرسالة 

 .ل نشر قصائدھا مما شجعھا و ألھب حماسھاالمصریة تواص
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وكان البعض یظن أن ابراھیم ھو الذي یكتب لھا القصائد و كشف زیف ھذه الإشاعة ھو 

 .م1941رحیل ابراھیم المبكر على ھذه الدنیا عام 

و نلاحظ أن بیئتھا الخاصة لعبت دورا اساسیا في تكوینھا النفسي إحباطا وطموحا ورسمت 

مدة طویلة من عمرھا وكان لھا الأثر الواضح في شعرھا ولاشك أن مرحلة مستقبل حیاتھا ل

الطفولة تظل سجلا مفتوحا أبیض یتلقى كل التأثیرات وتنطبع فیھ كل الصور لتبقى راسخة 

فالطفولة خزانة الذاكرة، وتمثل . تبھت ألوانھا مع مرور الزمن مھما طال في الأعماق لا

، وطفولة شاعرتنا لسوء الحظ و لحسنھ لم تكن الإنسانفي ساحة الوعي عند  أساسیاركنا 

 .1بالطفولة المدللة، و على محك ھذه الطفولة كان الصمود و العمل و انتصار الذات

 :البیئة العامة -ب

أبصرت  الشاعرة نور الحیاة و الاستعمار البریطاني یبسط نفوذه و یجثم بكل قوة فوق 

وعد بلفور المشؤوم، القاضي بتحویل وطنھا فلسطین إلى وطن  ممتطیا -فلسطین -وطنھا

في القدس الشریف عام  -اللنبي -ارة قائد جیش الاحتلال الانجلیزيبولم تكن ع. قومي للیھود

لیبیة عفو الخاطر ولكنھا جاءت تعبیرا عن حقد دفین لكل الیوم انتھت الحروب الص -1918

اري قدیم تبلور في مؤتمر لندن الأوروبي عام وتنفیذ المخطط استعم. ما ھو عربي ومسلم

كامبل  –م حیث لبت الدول الأوروبیة الاستعماریة دعوة رئیس الحكومة البریطانیة 1907

فرنسا واسبانیا و البرتغال وایطالیا وھولندا وبلجیكا و مثلت بوزاراء : وھي -بانرمان

وكانت محصلة اجتماعاتھا ما خارجیتھا و كبار سیاسیتھا وخبراءھا وأساتذاتھا الجامعیین 

إن الحظر الذي یھدد الاستعمار الغربي و الحضارة الأوروبیة : خلاصة في التقریر التالي

یكمن في البحر الأبیض المتوسط الذي یقیم على سواحلھ الشرقیة و الجنوبیة شعب واحد، 

لأھلبھا مجال  یتمیز بكل مقومات الوحدة و الترابط و بما في أراضیھ من كنوز و ثروات تتیح

التقدم و الرقي في طریق الحضارة و الثقافة فإنھ یطمح لبناء حضارتھ العربیة من جدید و 

على تفككھا و اقتراح  الإبقاءلمواجھة ھذا الخطر علینا أن نعمل على تجزئة ھذه المنطقة و 

ا عن المنطقة أحدھم هالعمل على فصل جزئیین الإفریقي و الآسیوي في ھذ: " كوسیلة عاجلة
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الآخر وإقامة حاجز بشري قوي و غریب في نقطة التقاء الجزئیین یمكن للاستعمار أن 

 1.یستعملھ أداة في تحقیق أغراضھ

مع أھداف الحركة الصھیونیة العالمیة التي أوجدھا غلاة  و ھكذا التقت أطماع الغربیة

المتطرفین الیھود بعد الاضطھاد الذي تعرضوا لھ في أوروبا وذلك بتحویل الدین إلى قومیة 

ولقیت ترحیبا من معظم  1897ومبادئ سیاسة اثر اجتماعھم بمدینة بال السویسریة عام 

لأمریكیة بحرارة زائدة و ھكذا كان على الشعب الدول الأوروبیة وباركتھا الولایات المتحدة ا

 . الفلسطیني مقاومة المشروع الاستیطاني الصھیوني الذي یستھدف الأرض و الانسان معا

 1916وفق اتفاقیة سایكس بیكو عام  -سوریا الكبرى -فقد تم فصل فلسطین عن بلاد الشام

نت تخضع للدولة العثمانیة بینھما بین بریطانیا وفرنسا وذلك بتقسیم المنطقة العربیة التي كا

كي یسھل على بریطانیا تنفیذ المشروع الیھودي في فلسطین وتنكرت لوعودھا للعرب 

 . 1916-1915مكاھون / بالاستقلال و الوحدة مراسلات حسین

أغلت في عدائھا لكل ما ھو عربي، فقامت بتعین أول مندوب سام  وقلبت لھم ظھر المجن و

الذي صرح في أول اجتماع لھ مع موظفي  -ھربرت صموئیل -ھوديفي فلسطین و ھو الی

ئت تطبیقھا ھي تشجیع الیھود إلى أن جإن سیاسة حكومة جلالتھ التي :" الحكومة الانجلیزیة

 ".السیطرة على البلاد، ویمكن إنشاء حكومتھ الیھودیة تصبح لھم

، ومنحتھم الأراضي ففتحت الحكومة البریطانیة أبواب الھجرة الیھودیة على مصراعیھا

الأمیریة و التي ھي في حكم الغرف و القانون ملك للشعب الفلسطیني، صاحب الأراضي 

الشرعي، وقامت بتعیین كبار الموظفین من الیھود، واعتبرت العبریة لغة رسمیة إلى جانب 

وعملت على منح الیھود الامتیازات الصناعیة الضخمة و المشاریع . الانجلیزیة و العربیة

الكبرى، وشجعھم على بناء المعامل و المصانع تحت حمایة حرابھا، وقامت بمحاربة الفلاح 

الفلسطیني وإرھاقھ بالغرائب وإغراق السوق المحلیة بالمحاصیل المستوردة من مستعمراتھا 

ومناطق نفوذھا الكثیرة و بیعھا بأثمان رخیصة وذلك لضرب انتاج الفلاح الفلسطیني 

ھ و التنازل عنھا، ولكن ذلك لم یحدث بل ازداد الفلاح تمسكا بأرض لیضطر إلى بیع أرض
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آبائھ وأجداده وحاربت كل بضاعة فلسطینیة بفرض الغرامات و الضرائب الباھظة وحرمت 

على الفلسطیني إنشاء أیة أجھزة أو سلطة أو إدارة لتضع فلسطین كلھا في خدمة مشروعھا 

فلسطینیة المقاومة، فقامت المظاھرات واندلعت الاستعماري لاستیطان وبدأت الجماھیر ال

. فما أن تنتھي ثورة حتى یبدأ الشعب بزرع بذور ثورة أخرى 1919الثورات منذ علم 

إلى الانتفاضات  وتعددت مظاھر النضال من الاضراب إلى المقاطعة إلى المظاھرات

البریطاني  الشعبیة إلى الثورة وحمل السلاح دفاعا عن أرض الوطن ومجابھة المشروع

الصھیوني وقدم الشعب الفلسطیني قوافل الشھداء ثمنا لحریتھ وكرامتھ ولم یتخلف الشعر عن 

مواكبة القضیة بل قام الشعر بدور فعال في كشف نوایا العدو وتنبیھ الرأي العام لخطورة 

الأوضاع و المشروع الاستیطاني و الربط المحكم بین الاستعمار و الصھیونیة ولعب دوره 

في البناء النفسي للمواطن العربي الفلسطیني، فغرس في نفسھ قوة الإصرار وإرادة التحدي 

 .واشعل جذوة الحماسة لتحقیق الآمال وخلق روح المقاومة و التحدي

و لم یقتصر الشعر على مقاومة المستعمر، وإنما تناول ایضا مظاھر الحیاة الاجتماعیة و 

وكشف منذ وقت مبكرا أن المعركة مع الأعداء ذات أبعاد  الفكریة وندد بكل المظاھر السلبیة

حضاریة، وأنھا أعمق من مجرد الرفض ورد الفعل، ودعا إلى التسلح بالعلم ومواكبة 

العصر، وتغییر الواقع وتحسینھ وإصلاحھ بما یخدم المجتمع خاصة أننا ورثنا عن العھد 

تماعیا وثقافیا على كافة الأصعدة ترك تخلفا اج. العثماني مثل بقیة الأقطار العربیة الأخرى

بصماتھ واضحة على فلسطین رغم المحاولات الفردیة والجماعیة ومدارس الإرسالیات 

المسیحیة التي لعبت دورا ثقافیا لا یستھان بھ، وكذلك المدارس الوطنیة الأھلیة التي قامت 

تركیة وكانت العلاقات بیھود المواطنین الذاتیة، حیث أن المدارس الرسمیة كانت تدرس بال

 .مع الأتراك غیر متكافئة و الأوضاع العربیة سیئة

من أوائل من نبھ إلى ھذا  1932-1849وكان الشاعر الفلسطیني الشیخ یوسف النبھاني 

م وشاھد الھوا الذي یلاقیھ 1905الخلل في العلاقة بین الشعبین، فقد زار اسطنبول عام 

 1:العربي في ھذه العاصمة
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 دار الملك احسب أنھ         إلى الیوم لم تبرح إلى المجد سلماویممن 

 فألفیت أمة عربیة                      یرى الترك منھا أمة الزنج أكرما

 . و مانقموا منا بني العرب خلة       سوى أخیر الخلق لم یك أعجما

 1بني الترك إني ما تكلمت ھاجیا       ولكي قلبي من جفاكم تكلما

لى الرغم من المرارة التي یغص بھا الشعر نتیجة الأوضاع المزریة التي یعیشھا العرب و ع

تحت الحكم التركي، لكنھ لا یقطع معھم شعره معاویة وذلك للرباط الذي جمعنا وإیاھم ركن 

سیاسة التتریك و العنف التي تمادى بھا الأتراك و الواقع المزري الذي انحدرت إلیھ الحیاة 

عھدھم، جعل الكثیر من شعراء فلسطین في ذلك الزمن یشاركون أبناء أمتھم  العربیة في

العربیة في التحذیر من ھذه السیاسات التي لا تخدم الشعبین العربي و التركي أمثال الشاعر 

و الشاعر محمد صالح العمادي و الشاكر الكاتب ) 1947-1882( اسعاف النشا شیبي 

م الذین دعوا إلى الیقظة العربیة ومحاربة التحجر الفكري الصحافي سلیمان الفاروقي  وغیرھ

الاستعمار الأوروبي و الصھیوني في الأراضي المقدسة  والطائفي و التنبیھ إلى مطامع

 مود التركي و القحطجولھب واستغلال ثروات الأمة العربیة واستعبادھا وبالتالي رغم ال

ذه الأرضیة نما جیل من شواء فلسطین أمثال الثقافي إلا أننا لا یقدم واحات یانعة، وعلى ھ

و حسن البحیري " أبو سلمى" وعبد الكریم الكرمي ) 1914-19-05( ابراھیم طوفان 

وغیرھم ویعتبر ھؤلاء من الجیل اللاحق لجیل الإحیائیین في شعرنا المعاصر، ھذا الجیل 

یمة الفنیة، كقوة السك الذي فتح عیونھ على حركة إحیاء كبیرة للتراث، وذلك بنشر وابتعاث ق

ونصاعة العبارة ورونق الدیباجة، ابتداء من البارودي في مطلع عصر النھضة، ومرورا 

الشباب المنتظمین في ذلك الحین إلى  عرفكان ش...بشوقي ومعاصریھ من شعراء العرب

ركیك الاسلوب، ولا یرقى إلى  مثلھ الشعر المھجري في نظر ابراھیم ضعیفا" بولو"مدرسة 

 2."توى التعبیر الشعري الجزل و الممیز للتراث الشعري القدیممس

                                                            
 .12مقالة للبدوي الملثم حول الشعر ص  -1965عنوفمبر  -24س-11ج : مجلة الأدیب - 1
 .10عمان ص  -طدار الشروق 1995ربیع  6مجلة الجدید د یوسنى بكراع  - 2



 المدخل                                                                البیئة الخاصة و العامة للشاعرة
 

30 
 

تركیب الجملة الشعریة و التمكن من  إلى امتانة" وكان ابراھیم یلفت نظر شقیقتھ فدوى 

ویحذرھا من " ناصیة اللغة لن یتوافر للشاعر دون العودة إلى الینابیع الأصلیة للشعر العربي

حفظ الشعر الحدیث باستثناء بعض قصائد شوقي وحافظ ابراھیم واسماعیل صبري وخلیل 

 ".مطوان

لمعاصر، إن تجرأ مبكرا وجرأ وكان ابراھیم رائدا من رواد التجدید في الشعر العربي ا"

الشعراء بتنویعاتھ الجدیدة داخل القصیدة الكبیرة، على تنویعات من نوع جدید، ولا شك 

یعتبر الإرھاصة الحقیقة لشعر التفصیلة الحدیث وكانت قصائد، الثلاثاء  -موطني–أناشید 

الشكل فقد  أما في: الحمراء ومصرع بلبل ومرابع الخلود ذروة في الشكل، والمضمون معا

كانت تعتمد التوزیع الدرامي خارج نطاق الغنائیة الذاتیة، وأما في المضمون فقد كانت تعمیقا 

و من خلال السلطة المنقرة بوضوحھا، و ... لنظرة كونیة في المقولات الكبرى من ھذه الحیاة

زام التي شاءھا مجالا للشعر فتح لھم الباب إلى خلق دھالیز الغموض، وعن طریق الالت

بقضیة وطنھ أعطاھم درسا عمیقا في أن الارتباط بقضیة العشب لابد أن لایتم أولا على 

المؤثر الموحي الذي یعني أن الشعر مطھر ضروري لتصفیة  -الدارج –مستوى التعبیر 

فلقد  -نبي قومھ -وتنبأ ابراھیم بالنكبة قبل وقوعھا و الشاعر كما یقولون 1المبتذل، والمألوف

ھ معالم المؤامرة التي حكتھا بریطانیا و بدعم أوروبي و أمركي واضح، حیث اتضحت أمام

 :1935قال محذرا أبناء شعبھ و أمتھ في قصیدتھ عام 

 أمامك ایھا العربي یوم                     تشیب لھولھ سود النواصي

 مصیرك بات یلمسھ الأراني           وسار حدیثھ بین الأقاصي

 دا بباق          لساكنھا، ولا ضیق الخصاصفلا رحب القصور عن

 لنا خصمان ذو حول وطول          وآخر واحتیال واقتناص

 تواصوا بینھم فأتى وبالا              وإن لا لا لنا ذاك التواصي

 .مناھج الایادة واضحات              وبالحسنى تنفذ و الرصاص
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واشتد الصراع على أرض فلسطین، بریطانیا بكل قوتھا و الصھیونیة العالمیة و نفوذھا من 

جانب و الشعب الفلسطین الأعزل من جانب آخر، وكانت التضحیات الجسام التي بذلھا 

 1.الشعب الفلسطیني للمحافظة على أرضھ

  

 

 

 

 

                                                            
 .10السابق، ص  رجعنفس الم - 1
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 الأسلوبیة و مفھوم الأسلوب: المبحث الأول

كان منھج العرب في تذوق الأدب في القرون الأولى من الحضارة العربیة بطابع 

، فكانوا منھا ما ھو في طریق التحررساروا في اتجاھات منھا ما تحرر والشمولیة، فقد 

وعرضھا على المثل  التي اتسم بھا علم النقد یجمعون الآثار المدروسة التقییمیة المختلفة

كان مقوما لأول كتاب  ، من حیثالاصطلاحالعلیا في الكتابة الأدبیة عند العرب مفھوما دون 

ھو من " من كتب أصول الأدب و ھو البیان و التبیین للجاحظ، الذي عرف الأسلوب أنھ 

 ]ب. ل .س[ أما الأسلوب في الاصطلاح فھو من ثلاثة مكونات المكونات الخام للمادة اللغویة

، أما استعمال 1و استقرت مادة سلب في صیغتھا الاسمیة حسب ما ورد في لسان العرب

یرجع مفاده إلى أن الأسلوب  مصطلح الأسلوب في الحدیث عن الأغراض فھو یعتبر تجوز

عن  إعداد المرسلة و صیاغتھا بشكل لا یعتبر إلا" مفتاح صالح لكل الأبواب، فالأسلوب ھو

ریقة لیس المھم فیھا ما أقولھ و لكن كیف أقول و بأیة طریقة أقول ما أرید ذات المرسلة و بط

توصیلھا  الإنسانیتبین أن الأسلوب ھو الرسالة التي یرید الفرد أو  و من ھذا التعریف 2"قولھ

، و ھذا في كونھ یعبر عن أغراضھ الإنسانبالطریقة التي تناسبھا كما قد یكون الأسلوب ھو 

التنوع و التخصص فیھا، من خلال الكلام كما أصبح مصطلح الأسلوبیة  مع أحساسیةو 

یطلق على منھج التحلیل الأدبي كما قد یقترح استبدال الذاتیة الانطباعیة بالموضوعیة العلمیة 

بین ما یقال في النص الأدبي بین الشكل و المضمون  في النصوص الأدبیة و الأسلوب یعرف

الطریقة التي تطرحھا المعلومات التي تؤثر على الطابع الجمالي و التغیرات التي تطرأ على 

الحدیثة مفھوم الأسلوب في العربیة من زوایا متعددة  العاطفي للقارئ و قد تناولت الدراسات

بغیة الوصول إلى مفھوم موحد، و كلمة الأسلوب في العربیة مأخوذة من المعنى الممتد أو 

ھو أسلوب، و الأسلوب ھو الطریق و الوجھ و المذھب  النخیل، و كل طریق ممتد السطر من

و الأسلوب فن یقال أخذ فلان في أسالیب من : ویجمع على أسالیب یقال أنتم في أسلوب سوء

                                                            
 

: م، مج1994-ھـ1414ن،  03صادر، بیروت، لبنان، ط ، لسان العرب، دار )ابن منظور( جمال الدین أبي الفضل،  - 1
 .473، ص01

 .2151996ص ،مصطفى الصاوي الجویني، المعاني في علم الأسلوب، دار المعرفة الجامعیة، مصر - 2
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فیقول سلبھ توبة و ھو سلیب و ) سلب(مادة " الزمخشري" عما تناول1 القول أي أفانین منھ

 سلاب و ھو الحداد، و تسلبت على میتھاأخذ سلب القتیل و أسلاب القتلى و لیست الشكلي ال

 الإحداد على الزوج و التسلیب عام، وسلكت أسلوب فلان طریقتھ وكلامھ فھي مسلب، و

على أسالیب حسنة، و ھي المجاز سلبھ فؤاده و عقلھ و استلبھ وھو ستلب العقل و شجرة 

سلیب أخذ ورقھا وثمرھا، وشجر سلب وناقة أسلوب أخذ ولدھا وذوق سلائب ویقال لمتكبر 

فالأسلوب بعدین ھامین أولا ھما بعد  وبھذا 2یسره أتفھ في الأسلوب إذا لم یلتفت یمنھ ولا

أو سطر النخیل، أما مفھوم كلمة سلبة من حیث ارتباطھا بالطریق الممتد  مادي المتمثل في

: البعد الثاني فھو بعد فني جمالي، و ھذا من خلال ربط الكلمة بالقول و أفانینھ مثل قولھم

كلمة سلب التي  في كیفیة اتیان" سلكت أسلوب فلان أي طریقة كلامھ، ویقول نجیب محمود

ا ھو معروف ھو الأخذ و الانتزاع، والانسان مسلوب إذا كان فالسلب كم" ھي أخذ وانتزاع

منزوع الملكیة من شيء كان یملكھ و الإسلاب ھي الأشیاء قد قشرت عن أصحابھا ویقال 

 3."الناقة إذا أسرعت في سیرھا حتى كأنھا خرجت من جلدھا و انطلقت مع الریح أستلبت

مباحث الإعجاز القرآني عندما  كما وجدت كلمة الأسلوب في المجالات الدینیة، مثل

 4"ابن قتیبة" حاولوا أن یتفھموا أسالیب القرآن من أسالیب الوضع من العرب، و قد حاول 

إنما یعرف فضل : "قائلا" تأویل القرآن" أن یعطي مفھوما محددا لكلمة الأسلوب، وفي كتابھ 

 ي الأسالیب وما خصالقرآن من كثر نظمھ و اتساع علمھ وفھم مذاھب العرب، واقتباسھا ف

الله بھ لغتھا دون جمیع اللغات فلیس ھناك أمة أوتیت من العارضة و البیان و اتساع مجال ما 

، و ابن قتیبة قد أجرى بعض المفارقة بین أسلوب القرآن و "أوتیھ العرب خصیصا من الله

 .أسلوب العرب محاولا تبیان بعض سیمات أسلوب القرآن و ما یتصف بھ دون غیره

قد سبق مصطلح الأسلوبیة في  le styleإذا كان مصطلح الأسلوب و

إلى الوجود و الانتشار، فإن القوامیس التاریخیة في اللغة الفرنسیة lesstylistiqueالتراث

                                                            
 2000، بیروت 1دار صادر للطباعة و النشر ط  07ابن منظور، ج  09ینظر مادة سلب لسان العرب ص  -1
 .452ص  1960غة، كتاب الشعب الزمخشري، أساس البلا -2
 .93-92ص،  1979سنة  1في فلسفة النقد، دار الشروق، ط -3
ھو أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتیبة النحوي اللغوي الكاتب النزیل بغداد كان رأسا في العربیة      و اللغة و الأخبار  -4

 .ه276ه توفي 213لدین و اللغة والشعر والكتابة، ولد سنة و أیام الناس و لھ كثیرا من الكتب في القرآن و الحدیث و ا
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بالأول منھما إلى بدایة القرن الخامس عشر، و بالثاني منھما إلى بدایة القرن  تصعد: مثلا

و قد ارتبط مصطلح الأسلوب فترة طویلة بمصطلح البلاغة، وقد اكتسبت كلمة  1العشرین

أسلوب شھرة مخاصة لدى البلاغیین في العصور الوسطى الذین ضفوا الأسلوب إلى ثلاث 

وھي . دون سواھم و ھو الأسلوب البسیط، و الأسلوب المتوسط، و الأسلوب الراقي السامي

فرجیل الذي عاش في القرن الأول قبل المیلاد، و ھذا إن  ثلاث ألوان مثلھا الشاعر الروماني

دل على شيء فإنھا یدل على قدم الأسلوب من حیث المنشأ و الظھور، وقد أفاض أرسطو في 

للأسلوب صفات و " في الشعر" أسلوب الخطابة على أنواع المجاز التي ذكرھا في كتابھ

یدل على أن أسلوب الشعر  ممیزات سواء كانت في نص شعري أو نص نثري و ھذا لا

حقیقة، ویذھب یختلف عن الأسلوب النثري كما أن الأسلوب ھناك ما ھو مجاز وما ھو 

الدارسون إلى أن الھزة القویة لقواعد الأسلوب المعیاریة جاءت على ید جورج بوفون في 

ت ثم جاء 2مقال في الأسلوب الذي خلص من خلالھ أن الأسلوب ھو الرجل:" مقالھ المشھور

 قیم بعد مصطلح الأسلوبیة التي لم تظھر إلا في مطلع القرن العشرین مع الظھور الدراسات

العلامة اللغویة لدى سوسیر كما قد ذكرنا قیم سبق أن  اللغویة الحدیثة  منھا اللسانیات العامة

الھدف من أصول الأسلوبیة في التراث، ھو محاولة الوقوف على مدى الوعي قدیما 

، سواء كان ذلك من المنظور النحوي أو المنظور البلاغي ثم ومفھومھا ووظائفھابالأسلوبیة 

بیان علاقة الأسلوبیة بكل من البلاغة و النقد الأدبي، لھا معاني قد تكون محددة بقدر ما نكون 

 .محتملة

 :فالتحلیل الأسلوبي یتعامل مع ثلاثة عناصر

 .بوضع رموزھا إذ یعالج نصوصا قامت اللغة: العنصر اللغوي: أولا

 .الذي یؤدي إلى أن ندخل في حسابنا مقولات غیر لغویة: العنصر النفعي: ثانیا

 .المؤلف، والقارئ، والموقف التاریخي، وھدف الرسالة وغیرھا: مثل

                                                            
 .1992، 1، الدار المصریة، ط11محمد عبد المنعم الخفاجي، الأسلوبیة و البیان العربي ص -1
 .12المرجع نفسھ، ص  -2
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ویكشف عن تأثیر النص على القارئ و التفسیر و التقییم : العنصر الجمالي الأدبي: ثالثا

 .الأدبي لھ

ینبغي للتخلیل الأسلوبي أن یكون في شفافي جمیع الحالات عن تلك " و مع أنھ 

أو الموقف  العناصر الثلاثة فإنھ من الوجھة العملیة، كثیرا ما یغفل بعضھا مثل مؤلف النص،

التاریخي ان لم یتضح لھ الدور الذي یقوم بھ في تكوینھ، بید أن یقوم جمیع ھذه العناصر 

ذلك أن الأدب یقوم على جوھر اتصالي ". مترابطة مبدئیا و ینبني بعضھا على البعض الآخر

الأمر الذي یجعل التحلیل الأسلوبي و التفسیر الإعلامي للأدب یقوم على أساس النموذج 

من؟ یقول ماذا؟ لمن؟ وبأي وسیلة؟ وبأي تأثیر؟ ثم ما یتصل بالموقف العام : تصاليالا

للاتصال، والھدف من العملیة الاتصالیة، ذلك أن التحلیل الأسلوبي یجب أن یقوم على أساس 

من الوحدة الاتصالیة، فالأدب و الأسلوب و والوسیلة، و المستقبل و الاستجابة إنما ھي 

 1.لة في سلسلة واحدةجمیعا حلقات متص

 

 

 

 

 

و من ھذا النموذج تبین لنا نقطة الالتقاء بین التحلیل الأسلوبي و التفسیر الإعلامي للأدب، و 

الأمر الذي " كیفیة فعالیتھا" ھي النقطة التي تحدد دور العناصر الأدبیة الخالصة واستیضاح 

ره لتأثیر النص الجمالي باعتبا -المستقبل -یقتضي أن تؤخذ في الاعتبار مقولة تلقي القارئ

تدعیما للعنصر النفعي، وفي ھذه الحالة یتولى التحلیل الموسع الشامل للعناصر الأسلوبیة 

                                                            
الدار  و السیاق العربي.. محمد عبد المنعم خفاجي ود محمد سعدي فرھود و الدكتور عبد العزیز شرف الأسلوبیة -1

 .15م، ص  1992 -ھـ1412، 1المصریة البنانیة ط

 الرسالة الوسیلة المرسل

 المستقبل

التحلیل الاسلوبي في 
 التسییر الإعلامي

 المرسل

 المستقبل
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تزویدنا بالبیانات كافیة لتفسیر الأدب، ویصبح الھدف الرئیسي للتحلیل الأسلوبي العمیق، 

 "إدراك تكامل ھذه العناصر في تحقیق الحد الأقصى لفاعلیة النص

 essaisurاستھ حول فلسفة الأسلوب في در granger" جرینجر" یذھب 

philosophie du style  إلى أن دور اللغة في التوصلcommunication  یتضح من

تحمل معاني معلنة، متفقا علیھا بین الجماعة  codesرموز أو شفرات " اعتماد اللغة على 

و بمعان التي تستخدمھا عن الإجمال، لكن ھذا الرمز قد یكون مشحونا بمعنى واحد محدد، أ

احتمالیة متعددة، و من أمثلة الرمز المشحون بمعنى محدد الإشارات البرقیة، و إشارات 

الإختزال، حیث ینعدم الدور الفردي في التحمیل أو التأویل، و مثل ھذا اللون من الإشارات   

 و الرموز،  وما یدور في ھذه الدائرة من الوحدات اللغویة، لا یدخل في باب الأسلوب، لكن

ھناك رموز أخرى تكون قابلة لحمل شحنات تعددیة من خلال اتصالھا بوسائل لغویة أخرى، 

 أسلوبیةیصلح أن یكون موضوعا لدراسة " أسلوبا" وھذه الرموز ھي التي یمكن أن تشكل

 1"دلالة ما تحت الرمز" دلالة أخرى تسمى codeذلك أنھ یوجد إلى جانب دلالة الرمز 

التي یلجأ إلیھا جنس أدبي معین، لتوظیف الرمز اللغوي  وھي الدلالة الاصطلاحیة

على نحو خاص بھ، مثل دلالة النبر أو الوزن في الشعر أو دلالة الاستخدام في القوافي على 

وھكذا، ھناك إلى جانبھا ودلالة ثالثة ... أن التكریر الصوتي یدخل الكلام في إطار فن معین

ھي لا تخضع ھذه المرة للجانب الاصطلاحي  و" ما فوق الرمز" یمكن أن تسمى دلالة

للجنس الأدبي، و لكنھا ترجع إلى الخصائص الفردیة للمبدع و مدى قدرتھ على التنسیق، أو 

توصلھ إلى خلق نظام داخلي معین في عملھ مستغلا مكان الرمز، و ما تحت الرمز، و 

ناقد متأمل، و من ھنا فإن  اكتشاف ھذه القدرة عند المؤلف لا یتم إلا من خلال قارئ واع، أو

 2.لیست حقیقة معدة سلفا في اللغة" جرینجر" الحقیقة الأسلوبیة كما یراھا 

وھي كذلك لیست حقیقة بسیطة، ولكنھا محاولة ضاقة وممتعة، یشترك فیھا المبدع 

في لحظتین متعاقبتین و تلتقي ) المستقبل( و المتلقي الواعي ) المرسل( الجید           

) رمز رسالة( مع التفسیر الإعلامي الأدب في التفریق بین الرمز الثنائي . وبیة البنائیةالأسل
                                                            

 .22عبد السلام المسدي، الأسلوبیة و الأسلوب، ص  -1
 .4المرجع نفسھ، ص -2
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code message فالمتكلم یبعث برسالة إلى "جاكمبسون" على نحو ما یدعو إلى ذلك ،

السامع، و لكي تكون فعالة، فإن ھذه الرسالة تقتض سیاق تتصل بھ و تندرج فیھ، كما تقتضي 

لیھا، وتحدد رموزھا كي یستطیع السامع عند التقاطھا، أن یعني مضمونھا كذلك شفرة تشیر إ

 .طبقا لتلك الشفرة المشتركة بینھ و بین المتكلم اشتراكا كلیا أو جزئیا على الأقل

وظیفة مختلفة للغة، وبالرغم من أننا نمیز " و كل عنصر من عناصر الرسالة بحدد

نجد رسالة لغویة تقتصر على وظیفة واحدة منھا، و المظاھر الأساسیة لھا، إلا أننا لا نكاد 

یتركز الاختلاف حینئذ لا في احتكار كل وظیفة للرسالة تتوقف أساسا على الوظیفة السائدة 

یستخدم للإشارة إلى التفاعل " الاتصال" إلى أن مصطلح " جرجورج لندب"ویذھب " فیھا

ن التفاعل الذي یؤدي إلى زیادة بوساطة العلاقات و الرموز ویذھب تأسیس على ذلك إلى أ

التوتر یعد اتصالات، ولكن درجتھ تختلف، إذ ینطوي على درجة مختلفة من التعریف 

 1.الرمزي

إن الاتصال : بین الاتصال المحدد و الاتصال الضمني، فیقول" ادوارد سابیر" ویمیز 

التقلیدي، أما الاتصال الضمني فھو التفسیر البدیھي للرموز  ھو اتصال بالمعنى: المحدد

اللاشعوریة تسبیا و الاستیعاب اللاشعوري للأفكار و السلوك في ثقافة الفرد، ویقدم الشكل 

 .التالي عناصر عملیة الاتصال التي یرتكز علیھا التحلیل الأسلوبي

 إدارة وضع الفكر في الرموز

 

 

بجمیع الوظائف بجمیع الوظائف في الاتصال ولذلك یركز        وھو نموذج یقتضي الاعتداد 

دون أن یھمل  -على الجزء الثاني منھما) رسالة -رمز( في تحلیلھ للثانئي " جاكبسون" 

ھي التجسید الفعلي للمزج بین أطراف ھذا الثنائي و ھو مزج " الرسالة" الأول ألنھ یعتقد أن 

قواعد الشعر و شعر ... " اساتھ حول ھذه القضیةحیث سمى إحدى در" جاكبسون" عبر عنھ 
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القواعد و ھو یعني بقواعد الشعر دراسة الوسائل التعبیریة الشعریة في اللغة، و بشعر 

" بسونكجا"القواعد دراسة الفعالیة الناتجة من وضع ھذه الوسائل موضع التطبیق لقد تصور 

) المتكلم أو المؤلف( بین المرسل  "الرسالة" خریطة تجسیدیة توضح المراحل التي تمر بھا 

 1:على النحو التالي) السامع و القارئ( و المستقبل 

 المحتوى( المرجع 

 المستقبل الناقد                                                                       الناقد المرسل 

 الھواء الحامل للصوتیات المرسلة من الفم( 

 ).إلى الأذن أو الكتابة المسجلة لھا

 )اللغة( الشفرة                                            

أو الباث ) المرسل( و في ھذا النموذج نلتقي بعدد من العناصر في مقدمتھا 

lemetteur              نظریة الإعلام، و  أصحابمن مصطلحات الفیزیاء، استعملھا (و ھو

، في تعریف الظاھرة اللغویة، ثم la communicationنظریة الاتصال تبناھا رواد 

، و الباث طرف الأول في جھاز التخاطب destinateur): مرسل(استبدلھا بعضھم بكلمة 

ثم  la récepteur) المستقبل( یقابلھ طرف ثان أطلق علیھ مجاز  المصطلح الفیزیائي 

 le destinetaire."2ازدوج بمصطلح آخر و ھو المرسل إلیھ 

تضمن الاتصال، و ھي ذبذبات كھربائیة  un canalوتصل المرسل بالمستقبل قناة 

في التخاطب الھاتفي، و أشعة ضوئیة في التخاطب الكتابي، و ھي تموجات ھوائیة في 

وقد ارتبك الفكر اللساني في تحدید  le message) الرسالة( الخطاب الشفوي، و تحمل القناة 

فألح بعض اللسانیین على أنھا مجموعة علامات تركبت وانتظمت حسب ) الرسالة(ھویة 

قوانین اللغة المستعملة و سننھا، بحیث أن الرسالة تشكل كلامي قبل كل شيء، وما دلالتھا 

سوى اھتداء المستقبل إلى تفكیكھا حسب نفس السنن التي انتظمت بموجبھا أمام .. المعنویة

 la fonction إنشائیةلى ما یتولد عنھا من وظیفة فیشیر إ message) الرسالة(مصطلح 
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poétique، نفسھا عن إلا تعتبر لا ذاتھا حد في غایة الرسالة فیھا تكون التي ةالوظیف وھي 

 إن :قائلین لیست الوظیفة و الرسالة بین العلاقة في البحث جر وقد بالدرس، المعنیة ھي فتصبح

 یدفع ذلك بأن محتجین آخرون علیھم اعتراض و الصفر درجة في ذاك إذ تكون الأدبیة الوظیفة

 فیھ تكون الذي المعیار أو الانطلاق نقطة تحدید یصعب إذ تقدمھ، دون تقف شعاب في بالبحث

 كانت مھما رسالة كل أن إلى النزاع لھذا حسما ..جاكوبون ذھب وقد الصفر، الدرجة في اللغة

 ".آخر إلى نص من تختلف وظیفةال ھذه درجة أن و أدبیة، وظیفة تتضمن غایتھا

 " أعطافھ في یتضمن الرسالة، و المستقبل و المرسل یشمل الذي الاتصالي فالنموذج

 .لھ مفتاحا تكون أن ویمكن اللغوي، البناء ھیكل في تتحكم التي الثوابت بعض

 ھذا بینھا من و السرعة، مغیرات أو الموصلات، ..جاكوبون " یسمیھا الثوابت ھذه و

 تقسیم مع یلتقي الذي الغائب، و المخاطب، و المتكلم، ضمائر إلى للضمائر، ثلاثي مالتقسی

 انت ( التأثیریة، الوظیفة و ،)المتكلم أنا (التعبیریة الوظیفة في یتمثل اللغة، لوظائف ثلاثي

 الأدبي، العمل في ثلاثي تقسیم مع أیضا ویتلقى ،)الغائب ھو ( الذھنیة والوظیفة )المخاطب

 بمیول النھایة في ذلك ویرتبط ،)ھو( الشخصیات و )أنت( القارئ و )أنا( المؤلف في یتمثل

 بعضھا دون السرعة، مغیرات أو الموصلات، ھذه بعض استعمال إلى الأدبیة الأجناس بعض

 الذھنیة الوظیفة ثم من و الغائب، ضمیر استعمال على یركز مثلا الملحمي فالشعر الآخر،

 1".التعبیریة الوظیفة على ثم من و المتكلم، ضمیر على یركز الغنائي الشعر أن حین في للغة،

و من المشكلات الأساسیة التي یعترف بھا عدد من الأسلوبین، مشكلات التمییز بین 

السمات و الاتساق التي لا نھایة لھا في النص، و التي یمكن عزلھا على طریق التحلیل 

یة، أي ھي أنھا سمات تعین فعلا التأثیرات اللغوي، وتلك السمات ھي السمات الأسلوب

 .الجمالیة و غیر الجمالیة للنص على القارئ

ویعتمد الأسلوبین الذین یستھدفون الوصول إلى الدقة العلمیة على الطرق الكمیة 

لحساب التكرار النسبي للسمات الأسلوبیة، و كثیرا نا یستخدمون الحسابات الإلكترونیة لرسم 

جداول التكرار للسمات التي یقال عنھا تصف أسلوبا ممیزا ھناك آخرون یستعملون بدلا من 
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لغویة، مثل التمییز بین العلاقات اللفظیة و الجملیة في اللغة، أو یستخدمون ذلك، المفاھیم ال

و التمییز الذي یحتویھ بین البناء السطحي  grammaire transformationالنحو التحویلي 

surpace structure  و البناء العمیقdeep structure  و تتمثل منطلقات المدرسة

اللسان، أن یقتصر عمل اللساني عندھم على الذھنیة التحویلیة التولیدیة في أن غایة 

فلا یمكن أن یقتصر عمل اللساني عندھم على إقامة ثبت الصیغ التي تنبني  mentalisteذاتیة

علیھا لغة من اللغات و إنما یتعدى ذلك إلى تفسیر نشأة تلك الصیغ وتأویل تركبھا حتى یھتدي 

یون عنایتھم على المستویات القصوى في الكلام، و إلى دقیقة الظاھرة اللغویة، ویركز التولید

تجسمھا التراكیب، و الجمل، معرضین نسبیا عن المستویات الدنیا و ھي مستوى الصرف و 

 haإذ یعتبر التولیدیون أن علم التركیب  ha phonologieمستوى وظائف الأصوات 

syntaxe یستطیع النفاد إلى الذي یدرس صیاغة الجمل، و انتظامھا بین الجمل، ھو الذي

 .محركات الكلام

و بین الأداء أو  competenceبین الكفایة أو القدرة اللغویة  1"تشومسكي" ویفرق 

الوسائل المتوافرة بین یدي : ویعني بالمصطلح الأول منھما  performance الانجاز اللغوي

، التحقیق العیني الذات المتكلمة من أجل التعبیر عن نفسھا، بینما یعني بالمصطلح الثاني

یدخل في نطاق المصطلح الأول تلك " تشومسكي" للمقدرة اللغویة، و لكن الملاحظ أن 

المعرفة الحدسیة التي تسمح لكل فرد بأن یحكم ما إذا كانت جملة ما بعینھا، ممكنة أو غیر 

غیر سلیمة، أو ما إذا كانت عبارة ما بعینھا سلیمة أو ) التي یتكلم بھا( ممكنة في لغتھ الأصلیة

تعني أكثر مما تعنیھ كلمة " تشومسكي" أو المقدرة اللغویة عند " الكفایة" و من ھنا فإن كلمة 

 ".دي سوسیر" عند " لغة" 

لأنھا تفترض وجود نشاط إبداعي لدى الذات المتكلمة، یتعارض مع الطابع السلبي 

" یقول " البغة" ینسبھ إلى " دي سوسیر" غیر المعتمد، أو غیر المدبر الذي كان 

التي تدور حولھا كل الدراسات .. إن ما أصبح یمثل الیوم النقطة المركزیة" "تشومسكي

إن .. اللغویة الحالیة، إنما ھو المظھر الإبداعي للغة، على مستوى الاستعمال الجاري العادي
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ى كل الظواھر لتوخى بأن الذات المتكلمة تخترع لغتھا بوجھ ما من الوجوه كلما عمدت إل

 -مما حولھا -التعبیر عن نفسھا، أو ھي تعاود اكتشاف تلك اللغة كلما سمعت الآخرین

یتكلمون بھا، و كأنھا ھي قد تمثلت في صمیم جوھرھا المفكر نظاما متسقا من القواعد أو 

) الدلالي( مجموعة منتظمة من القوانین التكوینیة التي تحدد بدورھا التفسیر السیمانطیقي 

محددة من العبارات الحقیقة منطوقة كانت أم مسموعة، و بعبارة أخرى یمكن الطائفة غیر 

الذي " النحو التولیدي" أن كل الظواھر توخى بأن الذات المتكلمة تملك ضربا من .. القول

 1".یسمح لھا بابتكار لغتھا الخاصة

ونلخص مما تقدم إلى أن الأسلوبیة یمكن أن تعرف بالبحث على الأسس الموضوعیة 

البعد اللساني لظاھرة الأسلوب طالما أن " رساء علم الأسلوب، و تتحدد الأسلوبیة بكونھا لإ

إلى " جاكبسون"جوھر الأثر الأدبي لا یمكن النفاذ إلیھ إلا عبر صیاغاتھ الإبلاغیة، ویذھب 

أن الأسلوبیة بحث عما یتمیز بھ الكلام الفني عن بقیة مستویات الخطاب أولا و عن سائر 

 .الفنون اللسانیة ثانیاأصناف 

إلى أن الأسلوبیة وصف للنص الأدبي حسب  michelareivé" آریفاي"و یذھب 

الأسلوبیة تعرف " إلى أن " دولاسوریفاتار"كما یذھب "... طرائف مستقاة من اللسانیات

علم سیھدف الكشف عن  بأنھاوینطلق الأخیر من تعریف الأسلوبیة " بأنھا منھج لساني

( یة الإدراك، لدى القارئ رمراقبة ح) المرسل( یزة التي یستطیع بھا المؤلف العناصر المم

بھا یستطیع أیضا أن یفرض على المستقبل وجھة نظرة في الفھم و الإدراك  و التي) المستقبل

تعني بظاھرة حمل الذھن على فھم نعین، وإدراك " لسانیات"فینتھي إلى اعتبار الأسلوبیة 

 2.مخصوص
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 الأسلوبیةتجاھات ا: المبحث الثاني

 :الأسلوبیة التعبیریة -1

مؤسس علم الأسلوب معتمدا على دراسات أستاذه ) 1947-1865( یعد شارل بالي 

، و ذلك من خلال تركیزه الجوھري و الأساسي أستاذهدي سوسیر لكن بالي تجاوز ما قالھ 

بالبحث عن علاقة التفكیر بالتعبیر، وإبراز على العناصر الوجدانیة للغة، فقد اھتم في دراستھ 

الجھد الذي یبذلھ المتكلم لیوقف بین رغبتھ في القول، و ما یستطیع قولھ فالمنشئ، سواء أكان 

متكلما عادیا أم أدبیا، فھو یجتھد في اختیار طریقة إیصال أفكاره إلى الملتقى و في أحیان 

في متلقیھ، و قد صبت الأسلوبیة كثیرة یضمن خطابھ شحنات عاطفیة بغرض التأثیر 

التعبیریة جل اھتمامھا على تلك الشحنات العاطفیة في الخطاب بغض النظر عن كونھ عادیا 

أو أدبیا و بذلك ظلت أسلوبیة مثال بالي ھي أسلوبیة اللغة و لیست أسلوبیة الأدب فھو یھتم 

ل، و تركیبھا انطلاقا مما بالجانب الأدائي للغة الإبلاغیة من خلال تألیف المفردات و الجم

یملیھ وجدان المنشئ و من ھذا جاء نقد تودروف لھذه الأسلوبیة و من منطلق الاھتمام 

بطریقة الأداء اللغوي فقد كان بالي یعد علم الأسلوب واحدا من علوم اللغة كعلم الأصوات، و 

یمكن عزلھا في  عل التراكیب، و علم الصیغ و طریقة بالي في التحلیل تشرح تحدیدات لغویة

مقاطع من الخطاب، و یمكن تصنیفھا في فئات شكلیة واسعة، و ھي الوسائل و ینظر إلى ھذه 

الوسائل على أنھا تولد انطباعا في الملتقى ھو الأثر، و لذلك ظلت أسلوبیة بالي تعبیریة بحتة 

،  لم تستطیع لا تعني  إلا بالإیصال المألوف و العفوي، و تستبعد كل اھتمام جمالي أو أدبي

ھذه الأسلوبي أن تصمد طویلا، فقد ظھر تیار دعي التیار الوظفي وظفھ أصحابھ للعمل 

الأسلوبي بشحنات التیار الوضعي فقتلوا ولید بالي في مھده، و من أبرز ھؤولاء في المدرس 

 marcel cressot.1ومك راسو  jules marouheauالفرنسیةجماروزو
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 ):léo spiter 1887-1960لیو شبترز: ( الأسلوبیة النفسیة -2

ظھر ھذا التیار رد فعل على التیار الوضعي، و یمكن أن یسم بالانطباع و كل قواعده 

العملیة منھا و النظریة قد أغرقت في ذاتیة التحلیل، و قالت بنسبیة التعلیل و كفرت بعلمانیة 

قد اھتم بالمبدع و " شبترز" البحث الأسلوبي و أھم ما یمیز الأسلوبیة النفسیة أن رائدھا 

ي طریقة الكتابة، مما ینتج الخصوصیة الأسلوبیة عنده و علیھ یكون النص كاشفا عن تفرده ف

شخصیة صاحبھ من خلال تحلیل سماتھ الأسلوبیة، و على الرغم من أن ھذه الأسلوبیة تعتمد 

تجاوزت البحث في التراكیب ووظیفتھا في " مضمون الخطاب، و نسیجھ اللغوي إلا أنھا

بأن ھذه الأسلوبیة 1الأسباب المتعلقة بالخطاب الأدبي و یمكننا القول نظام اللغة الى العلل و 

" تعتمد النص المنفتح، عكس الأسلوبیة البنیویة التي تكرس انغلاق النص، فقد استعان 

بالدلالة التاریخیة لیستقي منھا معلومات ستھم في إنارة بعض البؤر المظلمة في " شبترز

الأدبي قد تأخذ دلالة معینة في النص، و قد تتعدد دلالاتھا  النص لأن الكلمة عنده في السیاق

 ):5(بحسب السیاق و یمكن تلخیص اسس الأسلوبیة النفسیة في نقاط خمس 

 .وجوب انطلاق الدراسة الأسلوبیة في النص ذاتھ -1

 .معالجة النص تكشف عن شخصیة مؤلفة -2

 .ضرورة التعاطف مع النص للدخول إلى عالمھ -3

 .لوبي عن تحلیل أحد ملامح اللغة في النص الأدبيإقامة التحلیل الأس -4

السمة الأسلوبیة الممیزة تكون عبارة عن تفریغ أسلوبي فردي أو ھي طریقة خاصة  -5

 2.في الكلام تنزاح عن الكلام العادي

من الناحیة التطبیقیة، فقد " شبترز" إن ھذه الأسس الخمسة تكشف لنا خطورة منھجیة 

 .مما كان منظرا، وھو بذلك عالم الأسلوبیة في التصمیم كان ھذا الرجل ممارسا أكثر

 

 
                                                            

 .89م ،ص 2015/ھـ1436، 1حمداوي،اتجاھات الأسلوبیة، ط جمیل / د -1
 .67ھـ ص 1419، 1عدنان النحوي، الأسلوب و الأسلوبیة بین العلمانیة و الأدب الملتزم بالإسلام ، دار النحوي، ط/د -2
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 :الأسلوبیة البنیویة -3

تعد الأسلوبیة البنیویة مدا مباشرا من اللسانیات البنیویة التي تعتمد أساسا على 

و البنیویة، كما ھو معروف تنطلق في دراستھا من النص بوصفھ " دي سوسیر" دراسات 

الأسلوبیة البنیویة على تناسق أجزاء النص اللغوي و ھي تھتم في تحلیل بنیة عمیقة، و تركز 

النص الأدبي بعلاقات التكامل بین العناصر اللغویة في النص و بالدلالات و الایحاءات التي 

الأثر البالغ في إرساء  1"الشكلانیین الروس" تحققھا تلك الوحدات اللغویة و قد كان لأعمال 

ابتدعوا المحایثة في البحث الأسلوبي، و بذلك كانت المرة الأولى التي یتم ھذه الأسلوبیة، إذا 

في ... فیھا طرح برنامج أساسي ینحصر ھدفھ في تحلیل الأعمال الأدبیة تحلیلا لسانیا صرفا

اي في " أدبیة" سبیل البحث فیھا لسانیا عن المكونات الكلامیة للخاصة الأدبیة من حیث ھي 

 ".یةسبیل البحث عن الأدب

رمزا لھذه الحركة، حیث إنھ اعتمدت نظریتھ في  2"رومان جاكبسون" و یعد 

التواصل، و تحدیده لوظائف اللغة الست، فالأسلوبیة البنیویة تعني بوظائف اللغة على حساب 

أیة اعتبارات أخرى و الخطاب الأدبي في منظورھا نص یضطلع بدور إبلاغي و یحمل 

 .دلالات محددة

" و " جاكبسون: " نذكر الأسلوبیة البنیویة یستدعي المقام اسمین بارزین إننا حینما ما

 ".ریفاتیر

 :رومان جاكبسون -1

في ھذا الاتجاه، و سنخصھ بالحدیث لشخصھ أولا، و لكونھ رمزا " جاكبسون" نظرا لأثر 

لھذه الحركة ثانیا، فقد قام بالتأسیس الأسلوبیة البنیویة ذات الطرح المحایث الذي یجعل 

و " أسلوبیة" سلوب المیدان الأول و الأخیر للبحث على الرغم من أنھ لم یستخدم قط كلمة الأ

" و لكن كان " الشعریة" ، فقد استبدلھا بمصطلح "أسلوب"قد ما كان یستخدم كلمة 

 .قد أقام نظریة التواصل" جاكبسون
                                                            

 .في سیاق تاریخي ینبذ الرأسمالیة 1930و  1915ظھرت الشكلانیة الروسیة ما بین  -1
 .اقد أدبي روسي من رواد المدرسة الشكلیة الروسیة و قد كان أحد أھم علماء اللغة في القرن العشرینھو عالم لغوي، و ن-2
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برز وظائف و حدد وظائف اللغة بست وظائف، فإنھ ركز على الوظیفة الشعریة، لكونھا أ

في محور ) التعادل( الفن اللغوي الأدبي، و تلك الوظیفة الشعریة تحقق بإسقاط مبدأ المساواة 

یركز على " جاكبسون" و إذا كان ) التنسیق( على محور التركیب ) الانتقاء( الاختیار 

 الوظیفة الشعریة أساسا في التحلیل الأسلوبي، فھو یؤكد على ضرورة الوقوف على علاقتھا

و یمكن أن تحد الشعریة بكونھا ھذا القسم من الألسنیة : " بالوظائف الأخرى للغة حیث یقول

و تتجلى الشعریة " الذي یعالج الوظیفة الشعریة في علاقاتھا مع الوظائف اللغویة الأخرى

عنده في إدراك الكلمة بكونھا كلمة، و لیس كمجرد بدیل عن الشيء المسمى، و لا كتفجیر 

ھا تتجلى في كون الكلمات و نحوھا، و معناھا، و شكلھا الخارجي و الداخلي لیست عاطفة، إن

علامات غیر مبالیة للواقع، بل علامات تملك وزنھا الخاص و قیمتھا الذاتیة، و على الرغم 

من التأكید على الوظیفة الشعریة إلا أن الباحث الأسلوبي علیھ أن یتعامل مع النص على 

یجب أن نقرأ قصیدة كما  1:"تماسكة، و كل لا یتجزأ یقول جاكبسونم" بنیة" أساس أنھ 

،فكما أننا لا "نشاھد لوحة، أي أن نفھمھا ككل بحیث نحدد جیدا علاقات كل نص بالآخر

یمكن أن نفضل الأشكال في اللوحة عن الالوان، كذلك لا یمكن أن نقرأ قصیدة فتھتم بالمعاني 

 .مثلا، و نھمل الموسیقى أو الصور

 :یشال ریفا تیرم -2

یعد علامة ممیزة في الاسلوبیة " میشال ریفا تیر" لعلنا لسنا في حاجة إلى القول بأن 

عد بحق زعیم  1971محاولات في الأسلوبیة البنیویة سنة " البنیویة، فمنذ أن نشر كتابھ 

ي قدمھ الأسلوبیة البنیویة، فھو الذي كشف عن أبعادھا و دلالاتھا، و لعل الإسھام الكبیر الذ

 2.ھذا الرجل یتمثل في توجیھ الأسلوبیة البنیویة نحو العلاقة بین الخطاب و المتلقي

في ) المخاطب( بعد أن كانت تنصب أساسا على الخطاب، دون أن یحظى الطرف الثاني 

الناشر الفعلي للمقاربة البنیویة في الآداب " العملیة التواصلیة بالاھتمام الكافي، و بذلك عد 

یة، و ھو بذلك التجیھ تجاوز طرح جاكبسون الذي یحول التحلیل الأسلوبي إلى تحلیل الفرنس

لساني، معتمد على مبدأ التماثل، لیركز على فكرة التواصل إلى تحمل طابع شخصي المتكل 
                                                            

 .35شفیع السید ،الاتجاه الأسلوبي في النقد، دار الفكر العربي، ص  -1
 .40م، ص 1994، 1محمد عبد المطلب،البلاغة و الأسلوبیة مكتبة لبنان للنشر، ط -2
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في سعیھ إلى لفت نظر المخاطب، فالرسالة الشعریة عنده تتكیف مع متطلبات التواصل 

یة التواصل، فكما أنھ لا یوجد نص بلا منشئ كذلك لیس ثمة فالمخاطب طرف أساس في عمل

 .1إفھام أو تأثیر أو تواصل بلا قارئ، فھو الحكم على الجودة و الرداءة

و لئن كان ریفا تیر یولي المتلقي أھمیة بالغة، حتى إن أسلوبیتھ عرفت في بعض 

المخاطب و : الآخرینالأحیان بأسلوبیة التلقي، إلا أنھ لا یھمل ركني عملیة التواصل 

الخطاب حیث إن المنشئ یعبر عن ذاتھ و لا یكتب لھا، فإنشاءه نابع من نفسھ و لیس موجھا 

ریفا تیر إذن تنظر في العلاقة بین الأطراف الأساس في عملیة التواصل                       " فأسلوبیة: " لھا

من نص ذاك أن المنشئ ینتھي ، و إن كانت تنطلق )المخاطِب، و الخطاب، و المخاطبً( 

بإنشائھ النص، و إن كانت ملامح شخصیتھ تنطبع فیھ، إلا أن الذي یبقى ھو النص، و القارئ 

الظاھرة الأدبیة لیست ھي النص فقط و لكنھا القارئ : " الذي یقرؤه و یتأثر بھ یقول ریفا تیر

ق كان اھتمامھ و من ھذا المنطل" أیضا بالإضافة إلى مجموع ردود فعلھ إزاء النص

بالعناصر الأسلوبیة التي یضمنھا المنشئ نصھ للتأثیر على المتلقي، و ھو یرى أن البحث 

الموضوعي یقتضي ألا ینطبق المحلل الأسلوبي من النص مباشرة، و إنما ینطلق من الأحكام 

یعینھ، التي یبدیھا القارئ حولھ، و لذلك نادى باعتماد قارئ مخبر و القارئ المخبر لیس قردا 

و إنما مجموعة من القراء دوي الثقافة الأدبیة العالیة، إنھم مجموعة من النقاد و لابد من 

 :الوقوف على أربعة مقومات اھتم بھا ریفاتیر اھتماما بالغا، و ھي

 .الفرادة و السیاق الأكبر و السیاق الأصغر، و التشبع، و المفاجأة

ن التجربة الأدبیة التي تنتج نصا ما تكون و ینبغي ھذا المقوم أساسا على أ: الفرادة - أ

" الفرادة" دائما فریدة، و من ثم لا بد أن یكون النص فریدا في نوعھ ویركز ریفا تیر 

النص فرید دائما في : " اھتماما كبیرا حنى إنھ یجعلھا حدا للأسلوب حیث یقول

عطیھ عن جنسھ، و ھذه الفرادة ھي التعریف الأكثر بساطة، و ھو الذي یمكن أن ن

 ".الأدبیة

                                                            
37المرجع نفسھ، ص - 1  
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نسق لغوي "إن السیاق الأسلوبي عند ریفا تیر : السیاق الأكبر و السیاق الأصغر - ب

 ".یقطعھ عنصر غیر متوقع، و التقابل الذي ینشأ عن ھذا الاقتحام ھو المثیر الأسلوبي

و ھو الذي یقوم على تشكیل المفاجأة التي أولھا ریفا تیر أھمیة : السیاق الأصغر -1

 .الطباق و المقابلة مد بھا أسلوبیا یشكل عنصر المفاجأة كبرى، و یعد

الذي یسبق الإجراء الأسلوبي و یوجد  الأدبيھو جزء من الخطاب : السیاق الأكبر -2

 .خارجھ، و قد قسمھ قسمین

 سیاق+ إجراء أسلوبي +سیاق -

 أسلوبي إجراء+ نقطة انطلاق إلى سیاق جدید+ إجراء أسلوبي+ سیاق -

اعتمده ریفا تیر لقیاس مدى تأثیر السمة الأسلوبیة في المتلقي، و ھو مقیاس : التشبع - ت

و كلما تكررت : معناه أن الطاقة التأثیریة لخاصة أسلوبیة تتناسب عكسیا مع تواتراتھا

نفس الخاصة في نص ضعفت مقوماتھا الأسلوبیة معنى ذلك أن التكرار یفقدھا 

ون مثیرا أسلوبیا، و لكن قیمتھ قد یك -مثلا -فالسجع" شحنتھا التأثیریة تدریجیا 

 1.الأسلوبیة تتناقض كلما تكرر، حتى إنھ لیغدوا مظھرا من مظاھر الضعف الأسلوب

طار قلبي : و تنتج عن المثیر الأسلوبي الذي ھو عنصر توقع و في قولك: المفاجأة - ث

ما یطیر " طار" فرحا، فإن كلمة قلبي غیر متوقعة، فالمتوقع أن یذكر بعد الفعل 

ة، و لا یخفى علینا مقدار المفاجأة التي حققتھا ھذه الاستعارة المكنیة، لذلك فإن حقیق

قیمة كل ظاھرة أسلوبیة تتناسب مع حدة المفاجأة، حیث كلما كانت الخاصیة غیر 

 .منتظرة كان وقعھا في نفس المتلقي أوقع
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 مستویات التحلیل الأسلوبي:المبحث الثالث

 المستوى الصوتي  -1

دراسة طبیعة الصوت و النطق بھ ، و العنایة ) الفونیمي(  بالمستوى الصوتينعني 

و نعني . بتألیف الأصوات بعضھا مع بعض لتكون ألفاظا خاصة ذات مدلولات محددة

بالأصوات في اللغة تلك الصورة النطقیة التي تصدر عن جھاز النطق في الإنسان و تنتقل 

ذبذبات صوتیة إلى أذن السامع فیدرك مدلولاتھا، و على شكل ) الھواء( عبر الوسط الناقل 

النشاط  الانساني الصوتي المكتسب حیث یختلف من مجتمع لآخر متأثر : نعني بالكلام

 .بالأصول المحیطة للإنسان الناطق

و قد عرف علماء اللغة علم الصوتیات بأنھ العلم الذي یدرس الصوت الإنساني من 

 .وجھة النظر اللغویة

 :فھي الإنسانأما الأعضاء النطق عند 

 .الوتران الصوتیان و الحنجرة -1

 .الحلق -2

 .اللسان -3

 .الحذك و اللھاة -4

 .الأسنان -5

 .الشفتان -6

 .التجویف الأنفي -7

بأصوات منطوقة تحدثھا عملیة الكلام،               الإنسانيو تقوم اللغة عللا ربط مضامین الفكر 

غیر عزیزیة و الكلام بطبیعة  الحال نشاط امساني  و الكلام على ھذا الأساس وظیفة مكتسبة

 .1یختلف اختلافا جوھریا من مجتمع لآخر، لأنھ میراث تاریخي و نتاج اجتماعي

 
                                                            

.19، ص 1فھد خلیل زاید، اللغة العربیة ، منھجیة الوظیفة، دار النفائس لنشر و التوزیع، ط -  1  
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و اللغة العربیة تتألف من الكلمات و الألفاظ و تحلل الكلمات إلى أجزائھا الصغرى و ھي 

مخرج و صفة، و حرف یدل الأصوات، فاللغة إذا مجموعة  من الأصوات لكل صوت منھا 

علیھ عند الكتابة و یمیزه من الأصوات، وأصوات اللغة تدرس الیوم في علم الأصوات، 

یعرف بھ، و لكل صوت مخرجة وصفتھ و ما یتعلق بھ و تمر الأصوات اللغویة عند النطق 

 .بھا بمراحل ثلاث

 .المتكلم الصوت أحداثمرحلة  -1

 ).الموجات الصوتیة( مرحلة انتقال القوت في الھواء  -2

 .مرحلة استقبال السامع الصوت -3

إن الصوت في أساسھ دفعة ھوائیة خارجة من الجوف عبر جھاز النطق، : ویقول علماء اللغة

و ھذه الدفعة تتعرض عند خروجھا من الرئتین للمرور في أعضاء النطق الرئیسیة و ھي 

ج الحرف من الخیر مخارج الحروف، و مخرج الحرف معناه الاصطلاحي ھو محل خرو

الخاص بھ، و مخارج الحروف سبعة عشر مخرجا تقسم على سبیل الإجمال إلى خمسة 

 .الجوف، الحلق، اللسان، الشفتین، الخیشوم: مقاطع

 :تعریف علوم الأصوات اللغویة

 :یتألف علم الأصوات من عناصر ثلاثة

فھي ملاحظة و  مقدمة لدراسة النظام الصوتي، و النظم اللغویة،( عنصر الأصوات  - أ

 ).لیست دراسة للغة

 .عنصر المفردات - ب

 .عنصر التراكیب - ت

 :و العلم الذي ینصب على الأصوات اللغویة ینقسم إلى أربعة أقسام

 1.ضعيعلم الأصوات الو - أ

 .علم الأصوات التاریخي - ب
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 .علم الأصوات المقارن - ت

 .علم الأصوات العام  - ث

ھو التشكیل الصوتي ویھدف إلى  و ینشق من علم الأصوات اللغویة علم وظائف الأصوات و

 .وضع القواعد الصوتیة التي تجري علیھا الأصوات في سیاق ما

والأصوات ھي مادة الألفاظ وأساس الكلام، وتتمیز ھذه الأصوات في بعض اللغات بناء على 

 :اعتبارات عدیدة أھمھا

ھو ما  النقطة التي یلتقي عندھا طرفان من أعضاء النطق لیمر الھواء من بینھما و -1

 ).بمخارج الحروف( نسمیھ 

 .عمل الأوتار الصوتیة أو توقفھا عن العمل في أثناء النطق بھا -2

مسار الھواء في منطقة النطق، فھناك حروف عند النطق بھا یحبس النفس بھا ثم  -3

 .ینفجر دفعة واحدة، و ھناك حروف احتكاكیة

 .اتساع حیز الرئتین في جھاز النطق -4

 1).ن(كما ھو الحال عند لفظ الحرف  اتجاه النفس عند النطق، -5

الشفتان، اللسان، المزمار، الفك الأسفل، الفك العلوي، اللثة، الجدار : وأعضاء جھاز النطق

 .الخلفي للحلق، اللھاة، الحنجرة، الأوتار الصوتیة، الرئتان، تجویف الفم

 :أقسام الحروف بحسب مخارجھا

حنجرة إلى الشفتین، المسامات للحلق و السان وھو التجویف الممتد من فوق ال: الجوف :أولا

 .عندما یفتح الناطق فمھ، و ھو لیس نقطة محددة بل مخرج مقدر

ویخرج منھ ثلاثة أحرف ھي الألف، ولا تكون إلا ساكنة بعد فتح، و الواو الساكنة بعد ضم، 

ن معتمدھا و ھي أحرف المد الثلاثة، و تسمى الأحرف الھوائیة لأ. و الیاء الساكنة بعد كسر

على الھواء الموجود في الجوف فبتحرك الھواء داخل الجوف یصدر الصوت و یظھر و ھذا 

 .المخرج یعتبر مخرجا تقدیریا لعدم الاعتماد فیھ على نقطة معینة یبرز منھا الحرف
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و یقصد بھ الفراغ الواقع بین الحنجرة و أقصى اللسان و فیھ ثلاثة مخارج : الحلق :ثانیا

 :خاصة

وھي أبعد نقطة فیھ، ویخرج منھا الھمزة و الھاء، و ھما حرفان لابد للقارئ : صى الحلقأق* 

من مراعاة إخراجھما بدقة و عنایة حتى لا تمیل الھمزة إلى التسھیل و الھاء إلى الخیشوم،               

 .و ھي من عیوب النطق

 .منھا العین و الحاء وھي نقطة أقرب من الأولى إلى جھة اللسان، و یخرج: وسط الحلق*

 .وھي أقربھ إلى اللسان، بمحاذاة اللھاة، ویخرج منھا الغین و الخاء: أدنى الحلق*

و ھو عنصر النطق الرئیس، وأداة النطق الفاعلة في اخراج معظم الحروف  :اللسان: ثالثا

 .حتى إن النطق نسب إلیھ في كثیر من الأحیان، و یعبر بھ على الكلام و اللغة

 :ان فیھ عشرة مخارج خاصة، ویخرج منھ ثمانیة عشر حرفا تقسم إلى مجموعتینو اللس

 .مخارج من غیر طرف اللسان: الأولى

 .و كل مجموعة تحتوي خمسة مخارج مخارج من طرف اللسان: الثانیة

 :مخارج غیر الطرف: المجموعة الأولى

الحلق و یخرج منھ و ھي أبعد نقطة منھ عن الشفتین و أدناه من جھة : أقصة اللسان •

 .حروف القاف

بعد مخرج القاف قلیلا و ھي أقرب إلى مقدمة اللسان مع ما یحاذیھ من : أقصى اللسان •

 P30F1.الحنك العلوي و یخرج منھ حرف الكاف

الجیم : مع ما یحاذیھ من الفك العلوي، ویخرج منھ ثلاثة أحرف ھي:وسط اللسان •

 .والشین والیاء غیر المدیة

الیمنى أو الیسرى، مع ما یحاذیھ من الأضراس العلیا، ویخرج : احدى حافتي اللسان •

 .منھ حرف الضاد، و ھو أطول مخارج اللسان
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مع ما یحاذیھ من لثة الأسنان : حافتي اللسان الأمامیة إلى منتھى طرف اللسان إحدى •

 .العلیا و یخرج منھا حرف اللام، و مخرجھ أقصر من مخرج الضاد

 .طرف اللسانمخارج : المجموعة الثانیة

مع ما یحاذیھ من لثة الأسنان العلیا، و یخرج منھ  :طرف اللسان مع شيء من ظھره •

 .حرف الراء

مع ما یحاذیھ من لثة الاسنان العلیا          : طرف اللسان و لا یعتمد على ظھر السان •

 .و یخرج منھ حرف النون الساكنة المظھرة و المدغمة في مثلھا و المتحركة

ویخرج منھ ثلاثة أخرى ھي : مع ما یحاذیھ من اصول الثنایا العلیا طرف اللسان •

 .الطاء و الدال و التاء

و یخرج منھ ثلاثة أحرف ھي : طرف اللسان مع ما یحاذیھ من أطراف الثنایا العلیا •

 .الظاء و الذال و الثاء

الاسنان مع ابقاء فرجة یسیرة بین اللسان و : طرف اللسان مع ما فوق الثنایا السفلى •

 .و یخرج منھ ثلاثة احرف ھي الصاد و الزاي و السین

و ھذا المخرج مع كونھ أحد المخارج الرئیسة فإن لھ وظیفة مھمتھ، و ھي أنھ : رابعا الشفتان

لجمیع  المكان الذي تبرز منھ الحروف التي سبق الحدیث عنھا، فھو بوابة الخروج الرئیسة

و اللسان، فینبغي أن تكون ھیئة الفم مناسبة متناسقة الحروف التي تخرج من الجوف و الحلق 

مع طبیعة الحرف، حتى یخرج صافیا سلیما لاشائبة فیھن و في ھذا المخرج العام مخرجان 

 :1خاصان ھما

و یخرج منھ ثلاثة أحرف، الیاء والمیم بانطباق الشفتین و الواو غیر : ما بین الشفتین -1

 .المدیة بانفراجھا مع ضم شدید

 .لشفة السفلى مع أطراف الثنایا العلیا، و یخرج منھ حرف الفاءباطن ا -2
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ھو الفتحة المتصلة ما بین أعلى الأنف وداخل الفم، وقد یعبر عنھ بالأنف : الخیشوم: خامسا

 .الداخلي، و ھو مكان بروز الغنة

ن و و الغنة صفة لازمة للنون و المیم، و ھي من الصفات اللازمة التي لاكھا، ولا تخرج النو

المیم إلا بمصاحبتھا ، لكنھا تتفاوت بحسب حال الحرف إذا كان متحرك أو ساكن أو مشددا 

 . أو مختلفا

 :المستوى الصرفي -2

 .اي تغیرھا) تعریف الریاح(التغییر و منھ جاء : الصرف لغة

التغییر في أحوال بنیة الكلمة و ما بھا من زیادة و حذف و إعلال و إبدال : الصرف اصطلاحا

إفراد و تثنیھ و جمع، و تغییر المصدر إلى الفعل و الوصف المشتق منھ كاسم الفاعل                   و

 .و المفعول، و مصدر المرة و الھیئة و اسم الزمان و المكان و صیغ المبالغة

یدرس التغیرات التي تطرأ على صیغ الكلمات، فتحدث معنى جدیدا : و المستوى الصرفي

ة الصرفیة حركة واحدة كالضمة، أو الفتحة، أو الكسرة، أو النون وقد تكون وقد تكون الوحد

أفادت الضرب في الزمني الماضي، و لو غیرنا الفتحة بضمة ) ضَربَ ( حرفا أو أكثر فاللفظ 

و نتج معنى آخر  ھو الضرب من مجھول في الزمني ) ضُرِبَ ( ثم كسرنا الوسط لأصبحت 

 .الماضي

یة التي تساعد على ضبط بنیة الكلمة معرفة المیزان الصرفي و و من أھم البحوث الصرف

معرفتھ المجرد و المزید من الأسماء و الأفعال، و معرفة المشتقات و أوزانھا و معرفة 

 .الإعلال و الإبدال و نرید أن نتوقف قلیلا عند لاشتقاق اللغوي

اللفظ یضیق زیادة على فالاشتقاق لفظة ن أخرى مع تناسب بینھما في المعنى و تغییر في 

 1.المعنى الأصلي، و حصروه في أنواع أربعة
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و یكون بزیادة حرف أو أكثر على الكلمة : الاشتقاق العام أو الاشتقاق الصغیر - أ

الأصلیة دون تغییر في عدد الحروف الأصلیة أو في ترتیبھا بحیث ینتج كلمة جدیدة 

 .درس، دارس، مدرسة، مدروس: لھا معنى جدید مثل

و یتم بإعادة ترتیب حروف الكلمة عن طریق تقدیم بعض الحروف : تقاق الكبیرالاش - ب

درس، سرد، درس، : و تأخیر بعضھا بحیث ترجع معانیھا إلى مدلول واحد، مثل

 .سدر

و ھو ارتباط مجموعات ثلاثیة الأصوات بمعان معینة إذا تشابھ : الاشتقاق الأكبر - ت

نتج، : شذ، جذ، ومثل: الثالث مثل صوتان منھا بنفس الترتیب و إن اختلف الصوت

 .نتق، نتش

استخراج كلمة واحدة من كلمتین أو أكثر و ھو تولید للكلمات یتصف : النحت - ث

 1.بالاختصار و یسمیھ البعض اشتقاق الكبار

 بسم الله الرحمن الرحیم: حي على الصلاة                           بسملة: حیصلة:مثل

 نسبة إلى أبي حنیفة: حنفي                                  عبد الله          : عبدلي

ھو نقل معنى كلمة من مدول إلى مدلول أو مدلولات أخرى عن طریق : النقل المجازي

 .المجاز، و تولید الألفاظ بھذه الطریقة یجعل الألفاظ كثیرة ما صیغة واحدة

 .الحدیثةالقافلة             و السیارة المركبة : السیارة: مثل

 حددتھ: صكھا       ضربت موعدا: فعل الضرب         ضرب النقود: ضرب: مثل

 النبع: الجاسوس              عین الماء: البصر                          عین: عین

 .خیار القوم: عین
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 نقل كلمة غیر عربیة إلى اللغة العربیة بشروط معروفة لدى علماء اللغة لافتقار :التعریب

اللغة إلى معنى مثل ھذه الكلمة إما بدافع الحاجة إلیھا أو لكثرة تداولھا على ألسنة أبناء 

 .دولاب، فلفل، جاموس، قنطار، قرنفل: العربیة و من الألفاظ المعربة

 .الفردوس، استبرق،سندس: ورد في القرآن الكلمات المعربة

 :و من مسائل علم الصرف

 ولھ عدة أوزان: المصدر -1

 .عل الثلاثي و من أوزانھ، فعَالة، فعَلة، فعال، فعلان، فعالمصدر الف - أ

 .مصدر الفعل الرباعي و أوزانھ قیاسیة، تختلف باختلاف صیغ الافعال - ب

مصدر المرة یصاغ من ثلاثي على وزن فعلة مثل أكلھ و من غیر الثلاثي بزیادة التاء  -2

 .بكلمة استشار واحدةانطلق انطلاقة و إن كان ینتھي بتاء فیوصف : على صدره مثل

 .جلسة: مصدر الھیئة یصاغ من الثلاثي على وزن فعلة جلس -3

مأكل و من غیر الثلاثي على : یصاغ من الثلاثي على وزن مفعل:المصدر المیمي -4

 .معتقل: اعتقل: وزن اسم المفعول مثل

 .یصاغ بزیادة یاء مشددة و تاء تأنیت مثل وطنیة :المصدر الصناعي -5

دارس و من غیر الثلاثي على وزن : یصاغ من الثلاثي على وزن فاعل :اسم الفاعل -6

 .ملھم: مفعل

مدروس و من غیر الثلاثي على : یصاغ من الثلاثي على وزن مفعول :اسم المفعول -7

 .وزن مفعل ملھم

فرح، : ھي صفة دائمة أو شبھ دائمة و تصاغ من الأفعال اللازمة :الصفة المشبھة -8

 .طلشرح، عطشان، كري، شجاع، ب

تام، متصرف، مثبت، مبني ( یصاغ مما وزن أفعل شریطة أن یكون  :اسم التفضیل -9

 1)للمعلوم
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مبنیان على وزن مفعل من الثلاثي على وزن اسم مفعول من : اسم الزمان و المكان -10

 .مستوصف:غیر الثلاثي

 .ما أكرم، أكرم ب: یصاع على وزن ما أفعل أو أفعل ب :اسم التعجب -11

 .و بعضھا سماعیة سكین، فأس، شوكة) منشار(ا قیاسیة بعضھ: أسماء الآلة -12

تستعمل عند قصد الزیادة في الصفة و لا تبنى إلا من الثلاثي و  :صیغة المبالغة -13

 .فعّال، مفعال، فعیل، فعول، مفعیل: أوزانھا

ھي الاسماء التي تشتق من المصادر و تصاغ من الأفعال الثلاثیة و غیر الثلاثیة، : المشتقات

لى علاقة بین الاسم المشتق و الفعل الذي بني منھ، كأن یكون الاسم المشتق فاعلا لتدل ع

للفعل الذي بنى منھ، أو متصفا بھ أو مكانھ أو زمانھ أو آلتھ و تبنى المشتقات وفقا لأوزان              

 .و قواعد خاصة

قال تعالى          : لاسم مصوغ یدل على الحدث و ما وقع منھ أو اتصف بھ مث: اسم الفاعل: أولا

 ] 90:النساء [      1."فضّل الله المجاھدین بأموالھم و أنفسھم علما القاعدین درجة" 

تدل على أسماء الفاعلین، لأنھ من ) المجاھدین، القاعدین( الأسماء الواردة في الآیة الكریمة 

 .قاما بالفعل الذي بنى منھ

 :مثلیصاغ اسم فاعل من الثلاثي على وزن فاعل، 

 .داعي، داع: ساع، ساعي             دعا: فاھم        سعي: فھم

 .آمن: مار                          أمن: زائر      مرّ : زار

و یصاغ اسم الفاعل من غیر الثلاثي على وزن مضارعھ، بإبدال حرف المضارعة میما 

 :مضمومة، و كسر ما قبل الآخر مثل

 یستغفر، مستغفر      : یتطور، متطور                               استغفر: تطور

 مرابط: مقیم                                        رابط: یقیم: أقام
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 مسائل: مكرم                                            تساءل: أكرم

 مزك: زكى          مستلق                              : استلقى

 .منیب: أناب

 :صیغة المبالغة: ثانیا

قد تحول صیغة اسم الفاعل المصوغ من الثلاثي عند قصد المبالغة و للدلالة  :صیغة المبالغة

 :و ھي) صیغة المبالغة( على الكثرة في الحدث إلى أوزان تسمى 

 .غفاّر، توّاب، علام، جباّر، مغوار: فعَّال -1

 .ل، مھدار، مضیاعمقدام، مفضا: مِفعال -2

 .صبور، شكور، أكول، مھول:: فعول -3

 .سمیع، قدیر، حكیم، علیم: فعیل -4

 .حذر، جھل، فطن، نھم، سیرة: فعَل -5

 .طریسسكیر، دریس، : فعّیل -6

 .منطیق، معطیر، مسكین: مفعل -7

 .ھمزة، لمزة: فعلھ -8

 .فاروق، شاھوق، خازوق: فاعول -9

 .كبار، صغار، جھار: فعَال -10

 .شطار كبار، صغار، جھال،: فعال -11

 .فھامة، علامة، قوامة: فعالة -12

 1:شروط صیغة المبالغة

 .تصاغ صیغ المبالغة من مصدر الفعل الثلاثي المبني للمعلوم -1

 .و تعمل صیغ المبالغة عمل اسم الفاعل بشروطھ -2
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 :اسم المفعول: ثالثا

اسم المفعول صیغة مشتقة من مصدر الفعل المبني للمجھول، لتدل على : تعریفھ و صیاغتھ

. الكتاب مقروء، أبوك رجل محترم، یحترم الناس كل مھذب: الحدث و من وقع علیھ، مثال

نجد أن كلا منھا اسم یدل على الحدث و ما وقع علیھ ) مقروء، محترم، مھذب( تأمل الكلمات 

و من وقعت علیھ، اي ما قرئ، محترم تدل على الحدث ) القراءة( تدل على الحدث : مقروء

و من وقع ) التھذیب( مھذب تدل على الحدث . وقع علیھ أي من أحترم و من) الاحترام( 

 .علیھ أي من ھذب

 :تسمى الأسماء السابقة و ما یشابھھا، اسم المفعول

 :یصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول مثل

 .مفكوك: مقطوع                                           فك: قطع

 .مفروغ منھ: وب علیھ                           فرغ منھمعت: عتب علیع

 .مأسوف علیھ: أسف علیھ

بحذف واو مفعول مثل صان، ) معتل العین( و یصاغ من الفعل الثلاثي الأجوف  - أ

 ).واو المفعول( حذف الواو الثانیة : مصون: مصون

 ).واو المفعول( حذف الواو الثانیة : مبیوع: باع

واو ( تقلب الواو ) لامھ یاء أو ألف أصلھا یاء( أو لفیفا مفروقا  إذا كان الفعل ناقصا - ب

 .مثل رمى، مرموي، مرمي. إلى یاء و تدغم بیاء الفعل) المفعول

إذا كان الفعل ناقصا واویا أي لامھ واو أو ألف أصلھا واو فإن واو مفعول تدغم بواو  - ت

 1:الفعل مثل

 ).أدغمت الواو الأولى بالثانیة( مدعوّ دعا                 مدعوو                

 .دنا منھ                  مدنو منھ
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یحتاج إلى صلة للتعدیة فلا بد أن ) غیر المتعدي( اسم المفعول المصوغ من الفعل اللازم  -د

 .یكون معھ

 .الأریكة مقعود علیھا: فلان موثوق بھ أو طرف: جار مجرور

الثلاثي على وزن مضارعھ بإبدال حرف المضارعة میما یصاغ اسم المفعول من غیر  -ه

 یستورد، مستورد -ل، مھمل، استوردیھم -أھمل: مضمومة و فتح ما قبل الآخر مثل

 .اسما الزمان و المكان: رابعا

 .ھما مخصوصان یدلان على الحدث و مكان وقوعھ أو زمانھ: اسما الزمان و المكان

 .علیھ وسلمالقدس مسرى الرسول الكریم صلى الله 

 .اللیل مسرى الرسول الكریم صلى الله علیھ و سلم

 .دلت على السّرى و مكان و قوعھ، فھي اسم مكان) الجملة الأولى( مسرى في 

 .1دلت على السرى و زمان و قوعھ، فھي اسم الزمان) الجملة الثانیة( مسرى في 

 :یصاغ اسما الزمان و المكان من الفعل الثلاثي

 :في الحالات التالیة) بفتح العین( مفعل  یصاغان على وزن -1

 : إذا كان الفعل الثلاثي مفتوح العین في المضارع مثل - أ

 .مسبح -یسبح -ملعب   سبح -یلعب -لعب

 :إذا كان الفعل الثلاثي مضموم العین في المضارع مثل - ب

 .دخل، یدخل، مدخل    سكن، یسكن، مسكن

 :لمث) معتل اللام( إذا كان الفعل الثلاثي ناقصا  - ث

 .رمى، یرمي، مرمى          سعى، مسعى           نأى منأى

 :في الحالتین التالیتین) بكسر العین( یصاغ على وزن مفعل  -2

 .صحیح الآخر) معتل الفاء: ( إذا كان الفعل الثلاثي مثالا - أ
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 .موعد -موقف، وعد -مورد، وقف -ورد

 -مھبط، جلس -یھبط -ھبط: إذا كان الفعل الثلاثي مكسور العین في المضارع مثل - ب

 .مجلس -یجلس

على وزن : یصاغ اسما الزامن و المكان من غیر الثلاثي على وزن اسم المفعول، أي

 .المضارع و إبدال حرف المضارع میما مضمومة و فتح ما قبل الآخر

 1.انطلق، ینطلق، منطلق                  افترق، یفترق، مفترق

 .اسم الآلة: خامسا

 .صیغة تدل على أداة العملھو : اسم الآلة

 :أقسام اسم الآلة

 :و یصاغ من الثلاثي المتعدي و لھ أوزان ھي: المشتق - أ

 .مبرد، مخلب :مفعل -1

 .منشار، مفتاح: مفعال -2

 .مكحلة، مطرقة: مفعلة -3

 .مداحة، غسالة، برایة: فعالة -4

 :لا ظابط لھ فیأتي على أوزان مختلفة، نحو: غیر المشتق  - ب

 .كتاب سكین، فأس، قدم، قلم،

 :اسم الآلة إعراب

 .محل اسم الآلة من الإعراب حسب موقعھ في الجملة

 ].09: الأنعام [ 2". و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمھا إلا ھو:" قالى تعالى: نحو

 .مبتدأ مؤخر مرفوع و علامة رفعھ الضمة، و ھو جمع لاسم الآلة مفتاح: مفاتیح
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 :مصدر المرة و الھیئة: سادسا

تدل على معنى مجرد و المصادر الدالة على المرة و الھیئة تدل على شیئین معا : المصادر

 .بأوجز لفظ

ھو مصدر یدل على وقوع الحدث مرة واحدة أو على عدد مرات وقوع الحدث : مصدر المرة

 .مصدر عدد: ھجمتین. ھاجم الأسد ھجمتین: مثل

 -طرق: سكون العین مثلبفتح الفاء و) فعلھ( یصاغ مصدر المرة من الثلاثي على وزن 

 .شدة -طرقھ       قال قولھ شد

فنصفھ بكلمة واحدة رحم، رحمھ ) فعلة( أما إذا كان مصدر الفعل في الأصل على وزن 

 .دعوة واحدة -واحدة     دعى

: یصاغ مصدر المرة من الفعل غیر الثلاثي بزیادة تاء التأنیث المربوط على مصدره مثل

: ابتسامة المصدر -ابتسام -ابتسم) تاء التأنیث: انطلاق: لمصدرانطلاقة ا -انطلاق -انطلق

 .تاء التأنیث: ابتسام

) واحدة( أما إذا كان مصدر الفعل غیر الثلاثي ینتھي بتاء مربوطة في الأصل فصفھ بكلمة 

 .لیدل على المرة

 .1احدةاستراحة و -استراحة -اجابة واحدة                            استراح -اجابة -أجاب

 :مصدر الھیئة

حدث غیر : ھذه وقفة تدل على استھتار وقفھ) ھیئة وقوع الفعل( المصدر الدال على الھیئة 

مقترن بزمن فھي مصدر و لكنھا تدل على ھیئة الوقوف فتسمى مصدر ھیئة یصاغ مصدر 

 ).الإھداء بكسر الفاء و سكون العین( الھیئة من الفعل الثلاثي على وزن فعلھ 

 .مشیة، ھز، ھزة -سة، مشىجل -جلس
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 :أما إذا كانت صیغة المصدر على وزن فعلھ في الأصل، مثل

 .بالوصف فغنھا توصف/ خبر، خبرة عمیقة

 .بالإضافة فإنھا یضاف إلیھا/ نشد، نشدة، ینشد الملھوف

و یصاغ مصدر بالھیئة من فعل غیر ثلاثي بزیارة تاء التأنیث في آخر المصدر أو دون 

 .إضافة اسم آخر بعدهزیادتھا مع 

 .انطلق انطلاقة السھم أو انطلاق السھم

 .انتفض انتفاضة العصفور أو انتفاض العصفور

 .أكرمھ إكراما نبیلا: و یمكن التوصل إلى مصدر الھیئة بالوصف على غیر ثلاثي، مثل

 :المستوى الدلالي و استعمال المعجم العربي -

كلمة معنى مخصوصا و طریقة في الاستعمال  المستوى الدلالي للغة العربیة في أن لكل

یختلف إذا اختلاف في الكلمة عدد حروفھا او ترتیب ھذه الحروف او تغییر فیھا ضبطھا 

 .فصارت تؤدي معاني جدیدة

والمعاجم التي تھیئ لنا معرفة المعاني ھي معاجم الألفاظ و المعاجم التي تدلنا على اللفظ 

لھ فظا یدل علیھ، ولا نستطیع التعبیر عنھ تعبیرا دقیقا ھي المناسب لمعنى في الذھن لا نجد 

 .معاجم المعاني

 .فإذا كان اللفظ حاضرا و المعنى غائبا، رجع إلى معجم الألفاظ

 .1و إذا كان المعنى حاضرا و اللفظ غائبا، رجع إلى معجم المعاني

 :مراحل جمع مفردات اللغة

 .سمعتالمفردات اللغة دو ترتیب معین حسبما  جمعت -1
                                                            

 -م2007یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة ، الرؤیة و التطبیق ، كلیة الآداب، جامعة یرموك،دار المسیرة للنشر و  التوزیع،  
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 .جمعت المفردات المتعلقة بموضوع واحد أو معنى واجد في باب واحد -2

 .وفیھا تم وضع المفردات بحسب الحروف الأبجدیة تسھیلا للبحث عن معنى الكلمة -3

 :أنواع المعاجم اللغویة

 :ھناك أنواع متعددة من المعاجم منھا

 .الألفاظ معاجم -ما یعالج الكلمة فیشرح معناھا، معتمدا الترتیب الھجائي -1

ما یجمع الألفاظ التي تدور حول معنى واحد أو موضوع واحد معجم الموضوعات                -2

 ).المعاني( 

 .معاجم اللھجات-معاجم تظم مفردات لھجة معینة أو لفة معینة -3

 ).المزدوجة( معاجم الترجمة  -معاجم ثنائیة اللغة و تسمى -4

 .معاجم التخصص -ھمعاجم تجمع ألفاظ علم أو فن معین و مصطلحات -5

 :فوائد المعاجم و استعمالھا

 .الكشف عن المعاني المجھولة -1

 .توضیح المعاني الغامضة -2

 .ضبط اللغة ضباطا صحیحا في أصلھا و تعریفیھا جمیعا -3

 .معرفة كون اللفظة عامیة أو فصیحة -4

 .الوقوف على الألفاظ المھجورة و غیر المستعملة -5

 1.الأماكن و ضبطھاالكشف عن الأعلام و القبائل و  -6

 :معاجم الألفاظ

 .رتبت معاجم الألفاظ بطرق ثلاث بحسب ظھورھا زمنیا

 :مدرسة العین و یمثلھا –ترتیب الألفاظ بحسب مخارج الحروف  - أ

 ).ھـ185(معجم العین للخلیل بن أحمد الفر اھدي 
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ترتیب الألفاظ بحسب الترتیب الھجائي مع مراعاة أواخر الكلمة، مدرسة الصحاح و  - ب

 :یمثلھا

 ).ھـ393( معجم الصحاح للجوھري  -1

 ).ه711(ینتسب الیھا لسان العرب لابن منظور المصري  -2

 .)ه816( القاموس المحیط للفیروز أبادي  -3

 ).ھـ1205(تاج العروس للزبیدي  -4

 .مدرسة الاساس و یمثلھا. ترتیب الألفاظ بحسب الترتیب الھجائي مع مراعاة أوائل الكلمة -ج

 ).ھـ531( للزمخشري أساس البلاغة  -1

و ) لأعضاء مجمع اللغة العربیة في القاھرة(  -الوسیط –تنتسب دالیة المعاجم الحدیثة  -2

 .سیتم التركیز على مدرستي الصحاح و الأساس

 :استخدام المعجم

 :1عند البحث عن لفظة ما في المعاجم یراعي بصورة أساسیة ما یلي

 :لھا المجرد، مثلتجرید اللفظة من زیادتھا و إعادتھا إلى أص -1

 .أصلھا المجرد، خدم -استخدام

 .أصلھا المجرد عمر -مستعمرة

 .أصلھا المجرد صحف -صحائف

 .إذا كان الفعل معتلا بالألف) و ھو الواو أو الیاء( رد الألف إلى أصلھا المنقلبة عنھ  -2

 .باع، یبیع، بیع

 .قال، یقول، قول

 .كاسیات، كسا، یكسو، كسو

إكلالأو ( الكلمة المجردة لزم تتبع تعریفھا و ما اعتراھا من إذا التبس معرفة أصل  -3

 :مثل) إبدال أو إدغام
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 .ضلع... أبدلت فیھا التاء طاء... اضتلع... اضطلع

الأصل المجرد أقلھ ثلاثة أحرف، فإذا وجدت كلمات مكونة من حرفین في الظاھر  -4

 :قدر لھا حرف ثالث ساقط، مثل

 .لھا الحرف الثالثأصلھا یدي، بیاء ساقطة تضیف  -ید

 .دموي -دم، أصلھا دمو لظھور الواو في النسبة إلى دم

زلزل، : یمكن أن یكون الأصل المجرد رباعیا، أي مؤلفا من أربعة أحرف أصلیة مثل -5

 .1جعفر، أو خماسیا مثل سفرجل، غضنفر

 :لسان العرب

ولد بمصر ) ھـ811-630(ألفھ أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن علي بن منظور 

 .عمل في دیوان الانشاء بالقاھرة عاد إلى مصر و توفي فیھا

 :جمع مادتھ من خمسة كتب

 ).ھـ370(تھذیب اللغة للأزھري  -1

 ).ھـ393( تاج اللغة العربیة وصحاح العربیة للجوھري  -2

 ).ھـ516( حواشي ابن بري  –التنبیھ و الإیطاح عما وقع في الكتاب الصحاح  -3

 ).ھـ606( ث و الأثر لابن الأثیر النھایة في غریب الحدی -4

 ).ھـ436( المحكم و المحیط الأعظم في اللغة لابن سیدة  -5

 :في بیان معاني الألفاظ) لسان العرب( منھج ابن منظور 

رتب ابن منظور معجمھ بحسب الترتیب الأباني مع مراعاة الحرف الأخیر من  -1

الأول و سماه الفصل و  حروف المادة الأصلیة و سمي الحرف الأخیر بابا، ثم الحرف

 .ما یلیھ
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تبدأ بالھمزة ثم الباء، و تنتھي بباب الواو و ( قسم معجمھ إلى ثمانیة وعشرون بابا  -2

وأتبعھا بباب الألف اللینة للألفاظ المنتھیة بالألف غیر ). الیاء معا في باب واحد

 .صلاالمھموزة و لا منقلبة من واو أو باء ثم قسم كل باب إلى ثمانیة وعشرین ف

. و یتم ترتیب الألفاظ المتعددة ھجائیا) الفعل( الحرف الأول ) الباب( الحرف الأخیر  -3

 .وعد، رفد، قعد، فھد، مجد

 1:كما یلي) الدال( نجدھا مرتبة في باب 

 .رفد، فھد، قعد، مجد، وعد

و إذا اتحد الحرف الأخیر و الحرف الأول، صار الترتیب بحسب الحرف الثاني ندب، 

 .نوب، نجب نصب، نھب،

 .فصل العین مرتبة) الباء( نجدھا في باب 

 .نجب، ندب، نصب، نھب، نوب

 ):لسان العرب( طریقة الكشف كمعاني الألفاظ باختصار 

 .ذا كانت مشتقة-تجرد الكلمة إلى مفردھا إذا كانت معا، و إلى المعاني إ -1

بدال و الإعلال و الإ( تجرد الكلمة من حروف الزیادة، وردھا إلى أصلھا قبل  -2

 ).الإدغام

 .ثم الحرف الثاني) الفصل( و إلى الحرف الأول ) الباب( ینظر إلى الحرف الأخیر  -3
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 علاقة الأسلوبیة بالعلوم الأخرى : المبحث الرابع

 :علاقة الأسلوبیة باللسانیات -)1

یرجع الكثیر من الباحثین الأسلوبیین المبادئ الأولى التي تعمل على تحدید الأسلوبیة 

إلى البعد اللساني لظاھرة الأسلوب، مادام جوھر الأدب یكمن في صیاغة الإقناعیة 

وذلك ما یجسده الترابط و التناسق بین التعبیر الفني الجمالي و محتوى ھذه والابلاغیة 

ابة المدلول، فمن ھذا المنطلق تدخل اللسنیات في علم الأسلوب، كما أن الصیاغة التي تعد بمث

التفكیر الأسلوبي یقتصر على النص في حد ذاتھ، و ھذا من خلال قراءة النص قراءة سیاقیة 

و ذلك بعزلھ عن كل ما یحیط بھ من الخارج كالسیاقات التاریخیة و النفسیة، فالبعد أو 

مرتبط باللسانیات من جھة الحدث الإبلاغي فإذا ما كانت  المقیاس اللساني في الأسلوبیة

عملیة الإخبار علة الحدث اللساني أساسا، فإن غائیة الحدث الأدبي یكمن في تجاوز الإبلاغ 

 1.إلى الإشارة

فالخطاب الأدبي یتحول من سیاقة الإخباري التبلیغي إلى وظیفة أخرى جمالیة 

غة في ظل التفكیر الإنساني، تستقیم حدودھا بمصادر تأثیریة، فالأسلوبیة شأنھا شأن البلا

جذریة ھي السعي إلى تبلیغ الرسالة بأكملھا، مما یجعل أھم ما تقوم علیھ الأسلوبیة ھو تلك 

الثنائیة القائمة بین الفكر اللساني من خلال تفصیل الظاھرة اللسانیة إلى ظاھرتین واحدة 

لعبارة، ما یجعل من اللغة ظاھرة لسانیة مجردة قائمة على رموز لغویة و أخرى قائمة على ا

توجد بصفة مؤكدة في كل خطاب أو نص أدبي فلا یقوم أي نص مھما كان موضوعھ بدون 

تأتي " لغة، كما أن اللغة مكونة للكلام الذي طالما یحصر مجال الأسلوبیة، ذلك أن الأسلوبیة

نان التشویھ الذي یصیب لتتبع بصمات الشحن في الخطاب عامة أو ما یسمیھ جورج مو

 2".الكلام

فالأسلوبیة من خلال ھذا القول تھتم بالجانب العام في اللغة، من خلال وصف الشحنة 

التعبیریة للمتكلم، فالمادة الأسلوبیة حسب ما توصل إلیھ بالي تقوم على اللغة من حیث ھي 

                                                            
 .35، ص1993، دار سعاد الصباح، المغرب، 4عبد السلام المسدي، الأسلوب و الأسلوبیة ط -1
 .41المرجع نفسھ، ص -2
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ن ظھورھا مع ظاھرة لسانیة ووسیلة لم تظھر إلا في مطلع القرن العشرین، حیث تزام

ظھور الدراسات اللغویة الحدیثة التي قدمتھا المدرسة السویسریة بزعامة دي سوسیر الذي 

رفض أن تكون اللغة خاضعة لقوانین طبیعیة مادامت وسیلة من وسائل التواصل و نتاج 

فنشأة الأسلوبیة و ظھورھا  1بشري من حیث أنھا مادة صوتیة ذات أصل نفسي و اجتماعي

بذاتھ، كان نتیجة ظھور اللسانیات البنیویة بسبب إطلاع الباحثین على أغلب كعلم قائم 

محاضرات دي سوسیر التي ترجمت إلى عدة لغات، و كان من بین ھؤلاء الباحثین تلمیذه 

شارل بالي الذي أقام عدم الأسلوب، كما ظھرت على یده الكثیر من القواعد التي تضبط ھذا 

ى اللغة على أنھا موجودة بنسبة كاملة عند أي فرد، و الفرد العلم فكان دي سوسیر ینظر إل

یحاول اكتساب اللغة بنسبة كبیرة لتقویة ملكتھ مادامت اللغة ظاھرة اجتماعیة انسانیة، و ھذا 

ما یقابل اللغة دراسة علمیة في استقلالھا عن مظاھرھا الفردیة، فاللغة و الكلام الذي ھو 

فاللغة حسب . اك تواصل و ترابط بین ثنائیة اللغة و الكلاممتباین الأشكال مما یعني أن ھن

منطوقة و لیست مكتوبة لكي تبقى الكتابة ھمزة وصل بین المنطوق و المكتوب، فعلم  بإلھي

على أنھا وجود مستقل معا في " الأسلوب یعمل على دراسة اللغة بمجملھا لا بأجزائھا

ى الأخرى في تكوین ھذا النمط أو ذاك من علاقاتھا المتبادلة، و یبحث نسبة كل واحدة إل

 2".أنماط التعبیر

فدراسة أیة لغة تستدعي تحدید المیزات الأسلوبیة في خطاب معین، مما یتطلب قراءة 

النصوص المختلفة و ھذا ما یدل على وجود حلقة وصل بین علم اللغة و علم الأسلوب، و قد 

لغة : ر الذي میز بین و عین من اللغةأوضحھ شارل بالي في استناده على معلمھ دي سوسی

أكد العالم  1969فردیة، و بھا طاقة تعبیریة، و لغة اجتماعیة ذات طاقة جماعیة ففي عام 

إن الأسلوبیة الیوم ھي : " إثبات الأسلوبیة علم اللسانیات نقدیا قائلا" ستیفان أولمن" الألماني

ي غائیات ھذا العلم الولید و مناھجھ و مصطلحاتھ رأكثر أفنان اللسانیات صرامة على ما یعت

من تردد و أن نتنبأ بما سیكون للبحوث الأسلوبیة من فضل على النقد الأدبي و اللسانیات 

                                                            
 .10، ص1985لبنان، ط سنة  ، منشورات دار الأفاق الجدید،10صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئھ و إجراءاتھ، ص  -1
مكتبة زھراء الشرق القاھرة، سنة  15سعید حسن البحري، دراسة لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة و الدلالة ص  -2

1985. 
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و ھذا ما یستدعي اكتمال علم الأسلوب في المستویات اللغویة الثلاث، فحاول الباحثون  1"معا

 2الأسلوبیة تعتمد على النص الأدبي میدانا لھاتركیز اھتمامھم على الأعمال الأدبیة، مادامت 

فأصبحت الأسلوبیة في علاقة مع النقد و السمیائیات أو ما سماه العلماء بالبلاغة الجدیدة التي 

 .اصطلح على تسمیتھا بعلم النص

كان  إنفالأسلوبیة تتحدد حسب خضوعھا للبعد اللساني لظاھرة الأسلوب، حتى و 

تمثل في عملیة الإبلاغ، فالبعد اللساني یتجسد في الظاھرة جوھر و لب النص الأدبي ی

عبر الصلة التي تمد التعبیر الذي ھو بمثابة دال بصیاغة أو محتواه، من خلال  الأسلوبیة

معناه الذي ھو المدلول، فالإشارة إلى تلك العلاقة التي تربط الدال بالمدلول ھي بمثابة 

كیبیة، مما یحدث قطیعة بین الأسلوبیة و اللسانیات، فإن التواصل القائم في لب العبارة أو التر

كانت اللسانیات قد عرفت صلابة من الناحیة الصیاغیة فالأسلوبیة قد نمت نفسھا بنفسھا و 

ھذا عبر عملیة الأخذ و الترك، الأمر الذي سلب المجال المعرفي منھا و قدمھا كفرع أو جزء 

من اللسانیات الذي یمثل علاقة متباینة بین بحثین من اللسانیات، و منھ فعلم الأسلوب نشأ 

مختلفین بحث لساني و بحث أسلوبي، فالأسلوبیة لھا علاقة وطیدة مع اللسانیات من الجانب 

الإنشائي أو من حیث النشأة، لكن في الوقت نفسھ یسعى كل علم إلى اكتساب خصوصیات 

قد حاول الكثیرة من الباحثین ربط تمیزه عن غیره، حتى ینھض كل منھما علما قائما بنفسھ ف

 3.اللسانیات بالأسلوبیة و لكن ھذا ظل نسبیا

حیث ربط بعض الباحثین العرب الذین احتكوا بنظرائھم الغرب بین اللسانیات                  

و الأسلوبیة و ھذا من خلال تحدید أوجھ التشابھ و الاختلاف بین ھذین العلمین، مادامت 

بالجملة و الأسلوبیة تھتم بالنتاج الكلي للكلام، في حین أن الموضوع مشترك اللسانیات تھتم 

بینھما و ھو اللغة، و قد عرف أغلب الباحثین في ھذا المجال اللسانیات على أنھا ذلك العلم 

الذي یھتم بدراسة الظاھرة اللغویة من خلال دراسة اللغة غبر المراقبة ضمن نظریات عامةو 

                                                            
 .120عبد السلام المسدي الأسلوبیة و الأسلوب، ص  -1
 .65جورج مولنیة ترجمة و تقدیم بسام بركة ص  -2
 .30سلوبیة و تحلیل الحطاب، ص نور الدین المسدي، الأ -3
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مما یثبت تلك التبعیة التي تربط بین البحث  1ت من حیث البنیة اللسانیةمحددة في نفس الوق

 .اللساني و الأسلوبي

فقد حاول الدارسون الإلحاح على تلك العلاقة التي تكون بصفة التوازي بین اللسانیات 

و الأسلوبیة مع مراعاة التداخل و التباین بینھما، و الوظیفة التي یؤدیھا كل منھما و ذلك من 

 .ل ما تجسده النظرة لھذین العلمینخلا

لقد تطرق العدید من الباحثین العرب في مجال الأسلوبیة إلى العلاقة بین الأسلوبیة             

و اللسانیات، و ھم یعملون على اقتفاء أثر الباحثین من خلال توضیح أوجھ التداخل   و 

لدراسة اللسانیة علم لن یلبث حتى التفارق بینھما، إذ یقول منذر عیاشي في ھذا الشأن أن ا

یحظى بالاستقلالیة، و ینفصل كلیا عن الدراسات الثنائیة التي تھتم بالجملة، و الأسلوبیة تعني 

بالنتاج الكلي للكلام، و أنا الأسلوبیة تتجھ إلى المحدث فعلا، و أن اللسانیات تعني باللغة من 

یة تعني باللغة من حیث الأثر الذي تتركھ حیث ھي مدرك مجرد تمثلھ قوانینھا، و أن الأسلوب

و ما یمكن استنتاجھ من خلال  2في نفس المتلقي كالأداء المباشر، ھذا إلى جملة فروق أخرى

ھذا النص أكل من الأسلوبیة و اللسانیات لھما نفس الموضوع و ھو اللغة لكن ھناك تفاوت 

جل الباحثین و الدارسین في بینھما من خلال المستوى التحلیلي لھذه الظاھرة و یشترك 

مفھوم اللسانیات على أنھا علم یعتم بدراسة جملة القوانین المكونة للظاھرة اللغویة، في 

فالمطلوب ھو  الإنسانیةبأنھا الدراسة العلمیة للغة : " الوقت الذي یعرفھا أندري مارتن

ن إطار نظریة عامة دراسة اللغة عبر المراقبة القابلة للمرتجعة بشكل تجریبي و ذلك من ضم

 ".و محددة للبنیة اللسانیة

فاللغوین الذین اھتموا بقضایا تخص البحث اللغوي و الأسلوبي، أدركوا أنھ ھناك 

أوجھ التشابھ بینھما مع مراعاتھم لأوجھ الافتراق بینھما من ناحیة المفھوم و الوظیفة، و ھذا 

علھا جزءا منھا من خلال الاستعمال ما یتوجب على علم الأسلوب الأخذ من علم اللغة مما یج

لعناصر اللغة من ناحیة قوتھا التعبیریة فعلم الأسلوب یسعى لمعرفة العلاقات المتراوحة بین 

 .الدال و المدلول، مما یؤكد الصلة القائمة بین علم الأسلوب و علم اللغة
                                                            

 .124المرجع نفسھ، ص  -1
 .70المرجع السابق، ص -2



 الفصل الأول           الأسلوبیة مفھومھا و اتجاھاتھا و مستویاتھا و علاقاتھا بالعلوم الأخرى
 

72 
 

ءھا للتحلیل و من الضروري جمع أغلب العناصر المشكلة للھیكل الأسلوبي للنص مع إخفا" 

فتطبیق المنھج اللغوي عن النص الأسلوبي " اللغوي و استبعاد ما لا یقوم بوظائف أسلوبیة

یعطي موضوعیة علمیة تطفي بعناصرھا على النظام اللغوي و الأسلوبي بحد سواء، و ینظر 

 1.إلى ھذه العملیة من أجل تفادي الخلط بین اللغة و الأسلوب

ع كلھا على أن الأسلوبیة علاقة باللسانیات  و نورد ھنا آراء و ھي ھذه التعاریف التي تجم

 .بعض اللسانین حول ھذه الرابطة المشتركة بین اللسانیات و الأسلوبیة

 :رأي ولاك و فاران -2-1

إن وجود الأسلوبیة من وجود اللسانیات، و تربط ھما علاقة وطیدة، وقد مثل ولاك و 

أي أن الأسلوبیة عضو من أعضاء اللسانیات و لا یمكن فاران لھذه العلاقة بالصلة العضویة 

الاستغناء عنھا و شبھھا بالمادة الخام التي لولاھا لا تقوم أیة قائمة لأي عمل فقد ألحا على 

ھذه الصلة العضویة بین الظاھرة الأدبیة و حقول الدراسة الألسنیة محددین ھذه الصلة على 

رتین متداخلتین، فھي الألسنیة كالمادة شأنھا شأن أساس أن اللغة ھي القاطع المشترك لدائ

 2.الحجارة للنحات و الألوان للرسام، و الأصوات لواضع الألحان

 :roman jakopsonرأي رومان جاكبسون -2-2

في علاقة الأسلوبیة باللسانیات نجده لا یختلف عن سابقیھ إذ  jakobsonإن رأي جاكبسون

فن من أفنان ) أي الأسلوبیة( نجده یعدھا جزء أو فرع من اللسانیات و یعبر عنھا، على أنھا 

شجرة الألسنیة فھو یشبھ اللسانیات بالشجرة و الأسلوبیة بذلك الغرض البارز و المتفرع عن 

البنیویة و : یة ھنا ھي فرع من فروع اللسانیات مثلھا مثلتلك الشجرة و علیھ فإن الأسلوب

 .3...السیمیائیة و التفكیكیة

 

 
                                                            

 .35سعید حسن البحري، دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البیئة و الدلالة ص  -1
 .45-44، الأسلوبیة و الأسلوب نحو بدیل ألسني في نقد الأدب، ص )المسدي( عبد السلام  -2
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 :رأي جون ستارو بنسكي -2-3

لقد اختلف جون ستارو بنسكي عن سابقیھ فیما یتعلق بتلك العلاقة القائمة بین 

اھج و علیھ الأسلوبیة و اللسانیات، فھو یعترف بشمولیة اللسانیات و تأثیرھا على جمیع المن

فلقد حاول مقاربة المشكل انطلاقا من التسلیم بھذه الشمولیة المناھج و علیھ فلقد حاول مقاربة 

المشكل انطلاقا من التسلیم بھذه الشمولیة من كون أن اللسانیات عامة و كل من جاء بعدھا 

ثبت فھو فرع منھا، و طرافة نظریة ستارو بنسكي تكمن في أنھ قلب سلم القیم، فإذا ی

الباحثون للألسنیة سلطانا على الأسلوبیة نحو ممارسات متجددة، و في ذلك إثبات لاستقلال 

 .الأسلوبیة عن الألسنیة استقلالا ذاتیا

إنھ یعترف بشمولیة اللسانیات و تأثیرھا على جمیع المناھج، إلا أنھ یشیر إلى أن الأسلوبیة و 

بكونھا مستقلة ذاتیا  عن الألسنیة، و ھذا یدخل في بالرغم من ذلك إلا أنھا تتمیز عنھا، و ذلك 

إطار ما یسمى بالفروق الجوھریة الكائنة بین اللسانیات و الأسلوبیة، و للتوضیح أكثر نورد 

 1:ھنا أھم الفروق الكائنة بین الأسلوبیة و ال لسانیات في الجدول التالي

 الأسلوبیة اللسانیات

  بالجملة أساساتعني 

  إلى اللغةتعني بالتنظیر 

 كشكل من الأشكال المقترضة 

  تعني باللغة من حیث ھي مدرك

 مجرد تمثلھ قوانینھا

 تعني بالإنتاج الكلي للكلام 

 تتجھ إلى الحدث فعلا 

  تعني باللغة من حیث ھي الأثر

الذي تتركھ في نفس الملتقى كأداة 

 .مباشرة

 

" التي احتكت بالنقد الأدبي " البنیویة" إلى أن اللسانیات نفسھا قد ولت " المسدي" و یذھب 

ریفاتار، و لئن تبوأت " أسلوبیة"و " تودورف"  الإنشائیةجاكبسون و " فأخص معا شعریة

 .منزلة المعرفة المختصة بذاتھا أصولا و مناھج

                                                            
 .45المرجع السابق، ص  -1
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 :في إطار البلاغةالأسلوبیة  -)2

البلاغة علاقة وثیقة أساسا في أن محور البحث في كلیھما ھو الأدب، إلا أن بین الأسلوبیة و 

النظرة إلى ھذا الأدب تختلف في المنظور الأسلوبي عنھا في المنظور البلاغي و الأسلوبیة 

تتعامل مع النص بعد أن یولد، فوجدھا تال لوجود الأثر الأدبي، و ھي لا تنطلق في بحثھا من 

تراضات جاھزة، كما أنھ لیس من شأنھا الحكم على قیمة العمل المنقود قوانین مسبقة أو اف

إلى معاییر و مقاییس معینة،  -في حكمھا على النص –بالجودة أو الرداءة، أما البلاغة فتستند 

و ھي من حیث النشأة موجود قبل وجود العمل الأدبي في صورة مسلمات و اشتراطات 

یصل إلى غایتھ المرجوة، و یبلغ بھ المنشئ ما یسعى إلیھ تھدف إلى تقویم الشكل الأدبي حتى 

من إیصالھ الفكرة أو المعنى و التأثیر و الإقناع و بث الجمالیات في النص الأدبي ثم إنھا                    

تقوم بتقییمھ لتحكم بمدى مطابقتھ أما قعدتھ و قننتھ، و إلى   -بعد خروج النص إلى الواقع –

حبھ القواعد البلاغیة، و إلى أي حد راعى صاحبھ القواعد البلاغیة و أي حد راعى صا

 :قوانینھا و یعني ھذا أن علم البلاغة ذو ھدفین

بعد خلقھـ كما یعني أن البحث الأسلوبي  وھدف تقییميفبل خلق العمل الأدبي،  ھدف تقویمي

لا یتم إلا من خلال عمل أدبي مبحوث وثمة نقاط التقاء بین الأسلوبیة و البلاغة، تتمثل في 

أنھ إذا كان المنظرون لتحدید مفھوم الأسلوب یرون المخاطب یوائم بین طریقة الصیاغة و 

ن العرب في تعریف بلاغة الكلام بأنھا أقدار سامعیھ، فلیس ھذا إلا تردیدا ما قال بھ البلاغیو

 .مطابقة الكلام لمقتض الحال

" و كلاھما یفترض حضور المتلقي في العملیة الإبلاغیة، إلا أن الأسلوبیة قد جعلت ھذا 

شرطا ضروریا لاكتمال عملیة الإنشاء، بل إن المتلقي من المنظور الأسلوبي ھو " الحضور

و تذوقھ أما البلاغة المتلقي عندھا لا یشكل إلا جانبا واحدا الذي یبعث الحیاة في النص بتلقیھ 

 1".مقتض الحال" من الجوانب المتعددة لمفھوم 

مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكیر یباین مقام التعریف، و مقام الإطلاق " الذي یعني أن

باین مقام الحذف، و مقام یباین مقام التقیید، و مقام التقیید یباین مقام التأخیر، و مقام الذكر ی
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الفصل یباین مقام الوصل، و مقام الإیجاز یباین بین مقام  القصر یباین مقام خلافة، و مقام

 ".الإطناب، و كذا خطاب الذكي یباین خطاب الغبي

والمتلقي و إن كان یمثل من المنظور البلاغي ركنا واحدا من أركان العملیة الإبلاغیة إلا أنھ 

ي إھمالھ إلى فساد عملیة التبلیغ و إلى فشل المتكلم في التوصل یقول بشر بن ركن مھم قد یؤد

ینبغي أن نعرف أقدار المعاني فنوازن بینھما و بین أوزان المستمعین          ) ھـ210.ت(1معتمر

و بین أقدار الحالات، فتجعل لكل طبقة كلاما، و لكل حال مقاما حتى تقسم أقدار المعاني على 

 .و أقدار المستمعین على أقدار الحالات... قاماتأقدار الم

نظرة الأسلوبیة إلى النص عن مثیلتھا البلاغیة، فالأسلوبیة ترى أن النص كیان  و تختلف

لغوي واحد بدوالھ و مدلولاتھ، و لا مجال للفصل بینھما، أو لبحث أحد الجانبین دون الآخر 

 .من حیث إن أولھما مفض إلى الآخر

و فصاحة " الشكل" قد قامت على ثنائیة الأثر الأدبي، بمعنى الفصل بین أما البلاغة ف

المتكلم، كما تفرق بین فصاحة المتكلم و بلاغتھ و الفصل بین الشكل و المضمون یعود إلى 

و ھو " المعنى"و ھو صورة العمل الأدبي و" اللفظ"التمییز القدیم في البلاغة العربیة من 

التفرقة بین الشكل و المضمون إلى تأثیر البلاغیین بالمنطق           مفھومھ و المراد منھ وترجع

 .و محاولة الربط بین المصطلحات المنطقیة و مثیلھا اللغویة

و لعل النظریة البلاغیة التي لا نجد فیھا ھذه الثنائیة أو التشیع لأي من ركني العمل الأدبي 

و  لذي یرد حجة من یرى أن البلاغةا) ھـ481ت (  ھي ما جاء بھا عبد القاھر الجرجاني

 .الفصاحة تعودان إلى اللفظ فحسب و أن الفضیلة ترجع إلى الألفاظ لذاتھا

فخموا شأن اللفظ و عظموه حتى یبعھم في ذلك من بعدھم و حتى " فأنصار ھذا الاتجاه قد 

ما یوھم كل من قال أھل النظر إن المعاني لا تتزاید و إنما تتزاید الألفاظ فأطلقوا كما ترى كلا

 یسمعھ أن المزیة في خلف اللفظ و على رأس ھؤلاء الذین تشیعوا للألفاظ یأتي الجاحظ
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بمقولتھ الشائعة التي یذھب فیھا إلى أن المعاني مطروحة في الطریق یعرفھا ) ھـ200(

 ...".العجمي و العربي و البدوي و القروي و إنما الشأن في إقامة الوزن و تخیر اللفظ

أنك ترى الكلمة تروقك و تؤنسك في "على صحة ھذا الرأي في رأي عبد القاھر ودلیل 

 .1"موضع، ثم یراھا بعینھا تثقل علیك و توحشك في موضع آخر

و كما حمل عبد القاھر الجرجاني على من ینحازون للألفاظ و یردون إلیھا كل مزیة، برفض 

محال إذا أردت أن تعرف مكان " نھ أیضا الانتصار للمعاني و التحیز التام لھا، باعتبار أ

 ".الفضل و المزیة في الكلام أن تنظر في مجرد معناه

ثم یقیم رباطا بین الألفاظ و المعاني التي تتضافر جمیعا و تشكل في النھایة ماھیة العمل 

الأوروبي، و لا تمییز لأي من العنصرین على الآخر، فإذا كانت الألفاظ ھي التي تبرز 

تظھرھا و تنقلھا من ذھن قائلھا و فكرة إلى حیز الوجود، فإن المعاني ھي ما المعاني و 

یستخلص من عملیة انتظام المفردات في ھیئتھا المعلومة فبعد القاھر إذ یرفض مبدأ الفصل 

المضمون في العمل الأدبي، و لا یقبل بھذه الثنائیة التي شاعت في الحقول "و "الشكل"بین 

و یعني بھ ترتیب الكلام ترتیبا " النظام" ة أطلق علیھا المصطلح البلاغیة، یأتي بنظری

معلوما بحیث یكون كاشفا عن المعاني في الذھن، فھو إذن نظم یعتبر فیھ حال المنظوم بعض 

 "مع بعض، و لیس ھو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كیف جاء واتفق

یوجب اعتبار الأجزاء بعضھا مع بعض حتى یكون لوضع كل " و ھذا الانتظام بین الألفاظ

حیث وضع علة تقتضي كونھ ھناك و حتى لو وضع في مكان غیره لم یصلح و ما قالھ عبد 

 .ین نظروا إلى النص باعتباره كیانا واحداحالقاھر ھو ما یردده دي سوسیر و تلامذتھ 

رس العمل الأدبي إلا على أساس اإلى آخر، ولا سبیل إلى د بحیث إن كل جزء منھ یوصل

من التمازح الكامل بین عناصره، و تستند نظریة النظم عند الجرجاني على علمي النحو و 

المعاني، فاستبدل اسم بفعل أو فعل باسم أو حرف بغیره في مما یبحثھ علم المعاني أمور 

لمفھوم ) ھـ684-608( رض حازم القرطاجنيینبغي على المنشئ مراعاتھا في إنشائھ و یتع
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الأسلوب فیبحثھ على القسم الرابع و الأخیر كتابھ مناھج البلغاء و سراج الأدباء، و یتقسم 

حازم الشعر إلى الجدي و الھزلي، ثم یدرس ألوان الشعر و أغراض و موضوعاتھ، ثم یبحث 

اء و مأخذھم في نظمھم، و الأسالیب الشعریة بأنواعھا، و أخیرا یتحدث عن مذاھب الشعر

 .قضیة نقد الشعر و المفاضلة بین الشعراء

و إما كان :" و حازم في دراستھ ھذه یرى أن الأسلوب ینصب على الجوانب المعنویة یقول

الأسلوب في المعاني بإزاء النظم في الألفاظ وجب أن یلاحظ فیھ من حسن الاطراد و 

ى جھة و الصیرورة من مقصد إلى مقصد ما التناسب و التلطف في الانتقال عن جھة إل

یلاحظ في النظم من حسن الاطراد من بعض العبارات إلى بعض و مراعاة المناسبة و لطف 

 .1"النقلة

و بمعنى ذلك أن حازما یجعل الأسلوب مقابلا للنظم، و المعاني مقابلة للألفاظ، و ھو بھذا 

و الألفاظ، كما أن مصطلح النظم  یحصر الأسلوب في إطار المعنى، و یفصل بین المعاني

عنده یشیر إلى انتظام المعاني و تناسبھا و حسن الانتقال من مقصد إلى آخر و نظریة عبد 

" تلتقي و الأسلوبیة في الكثیر، فثمة اتفاق على أنھ لا فصل بین الدوال  -كما وضحت-القاھر

النص، و تبنیھ إلى أھمیة " تكمیلیة" على فكرة  إجماعو " المضمون" و المدلولات " الشكل

 .بلاغالمخاطب في عملیة الإ

 :في إطار النقد الأدبي الأسلوبیة -)3

مستوى اللغة، و مستوى الخطاب،                    : النظام اللغوي كما حدده دي سوسیر دو مستویین

الأدبي أولھما الخطاب العادي، و ثانیھما الخطاب : و یتفرع على المستوى الثاني مستویان

وھدف كل خطاب عادي إیصال المعني ونقل الأفكار النفعیة بین الناس، أما الخطاب الأدبي 

 .قد تجاوز تلك الدائرة الإیطالیة، بھدف إقناع المتلقي و إمتاعھ

علم وصفي یعني ببحث الخصائص و السمات التي تمیز النص الأدبي  -بھذا –و الأسلوبیة 

الأدبي الذي تتمحور حولھ الدراسة الأسلوبیة، و من ھذه بطریق التحلیل الموضوعي للأثر 
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النقطة تتجدد علاقة الأسلوبیة و النقد الأدبي بزوایا التقارب و التباعد و نقاط الاتفاق                      

و الاختلاف، و یعرف النقد بأنھ، نظروا تقلیب في الأدب، و تذوق تمییز لھ وحكم علیھ، أي 

الأدب، و مھمة الارتقاء بھ في سلم الفن وغایتھ السمو بھ إلى أعلى مراتب أن حقلھ و مجالھ 

 1.الإحسانالجمال و 

وللنقد اتجاھات شتى، منھا ما یعني ببحث النص في إطار الظروف التاریخیة و العوامل 

السیاسیة و الفكریة والاجتماعیة السائدة، باعتبار أنھا تنعكس، أراد الكتاب أم لم یرد على 

 إنما و ومؤرقاتھ مجتمعھ قضایا عن ینسلخ لا الفذ الكتاب أن ذلك إلى یضاف ،الأدبي ھأنتج

          الأولى، حیاتھ وأطوار للكاتب النفسیة بالنواحي یھتم ما منھا و یكتب ما خلال من فیھا یعیش

 النفسیة الظروف تلك عن بمعزل – الاتجاه ھذا حسب النص، لدراسة مجال فلا ینشئھ، قد ما و

 الرؤیة و العقائدي المذھب یعكس أنھ على الأدبي الأثر إلى ینظر ما النقدیة الاتجاھات من و

 الصلة دعمت إذ جدیدة اتجاھات اتجھ قد -الصورة بھذه -النقد أن حلى و الكاتب لدى الفكریة

 تتجھ كثیرة دراسات فیھ ظھرت و النفس، و الاجتماع علم خاصة و الإنسانیة العلوم بین و بینھ

 2.وقوانین وقواعد نظریات من العلوم ھذه في الدارسون إلیھ وصل ما إلى

 الأدبي، النص أدق بتحدید و الأدب ھو دراستھما مجال إن یثح من یلتقیان النقد و الأسلوبیة و

 أو تاریخیة أو سیاسیة ظروف من بھ یطیح عما بمعزل الأدبي الأثر تدرس الأسلوبیة لكن

 تلك .للنص استھرد أثناء في یغفل فلا النقد أما فحسب، النص عملھا فمجال غیرھا، أو اجتماعیة

 الأدبي للأثر اللغوي بالكیان أساسا تعفى الأسلوبیة أن إلى بالإضافة ھذا بھ المحیطة الأوضاع

 وأنھ متكاملة وحدة الأدبي العمل أن النقد رىی بینما إلیھا، ینتھي و النص لغة من یبدأ فعملھا

 العملیة یشوه مما و العناصر تلك أحد إلا حینئذ -اللغة ما و الفنیة، عناصره بكل یدرس أن ینبغي

 النقد یصبح " حتى ذاتیة من یتجرد أن الناقد على یجب لذا الانطباعیة، و الذاتیة شیوع النقدیة
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 أثر عن فیفرض أخرى، معرفة أو آخر لھ إحساس لأي لا و الناقد لشخصیة فیھ لأثر موضوعیا

 1".أثر عن یسخط و

 منعدمتین تكونان تكادان الانطباعیة و فالذاتیة فحسب اللغة دراستھا محور و الأسلوبیة أما

 ذات یؤدي فھو معملیة، تجربة في كیمیائي بمركب أشبھ الأسلوبي الناقد ید في فاللغة فیھا،

 الباحث شخصیة أن ذلك یعني لا و التجارب تعددت مھما ظروفال لنفس خضع إذا النتیجة

 الوجود ھذا و ما، بصورة موجودة فھي مطلقا، لأنھا إحساس لا بحیث محوا ممحوة الأسلوبي

 الأدبي العمل و الأسلوبي الناقد بین تقوم الموضوعي التحیز على قائمة علاقة ثمة أن منشؤه

 إلى سبیل لا إذ ،إعجاب و تلطف یحدوه نقدا لأسلوبیةا تكون أن ینبغي ( علیھ و یدرسھ، الذي

 و الأثر عم التعاطف یستوجب ما ذلك و كل، ھو حیث من و داخلھ من إلا الأدبي الأثر استیعاب

 ".صاحبھ

 موضوع الأدبي العمل لاختیار لازم فھو الأسلوبي، النقد عملیتھ یسبق النص مع التعاطف و

 أن الأسلوب العلماء بعض یصرح لھذا "التحلیلیة العملیة على لھ تأثیر لا و الأسلوبیة، الدراسة

 الأسلوبي للنقد الخاصیة ھذه أن بدا إذا و یتذوقھ، لا عملا یدرس أن یمكن لا الأسلوبي الناقد

 2".عمقا تزیده أنھا شك فلا الناقد عمل تضیق

 علم لمعاییر النص خضعی فكلاھما النقد، في النفسي الاتجاه و النفسیة الأسلوبیة بین علاقة وثمة

 لطفولة المبكرة المراحل و النفسیة الظروف على الوقوف یحاول وكلاھما مقاییسھ، و سفالن

 النص على یعتمدان قد إنھما في یتمثل المنھجین قصور و كتاباتھ، في تأثیرھا مدى و الكاتب

 ھامش في قعی النفسیین الاتجاھین أصحاب عند فالنص :نتائج من استخلاصھ سبق ما لتأكید

 .بؤرتھا في لیس و اھتماماتھم

 الأدب، دراسة مجال في منھا أقدم ھو الذي الأدبي، النقد من تفرعت قد كانت إن و الأسلوبیة و

 .بذاتھا استقلت و النھایة في عنھ انسلخت قد أنھا إلا
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 قممال ترود حدیثة عربیة نقدیة مدرسة وجود عدم إلى البعض رأي في الأسلوبیة ظھور یرجع و

 و المعاصرة اللغویة النظریة في حدث الذي الكبیر التطور لفضل آفاقھا لاحت التي الباھرة

 في أخذت التي الحدیث النقد كدارس من كثیر و "المعاصرة الأسلوبیة "أمام المجال فتح الذي

 في عقلانیة و البحث في موضوعیة من الأسلوبیة بھ تتسم ما إلى یرجع كما ".تباعا الظھور

 المختلفة النقدیة المذاھب أصحاب یستطیع لا قد كثیرة مزالق الأسلوبي الناقد تجنبان نھجالم

 بینھما التكامل أن إلا الأدبي النقد و الأسلوبیة بین الالتقاء نقاط من الرغم على و منھا الانفلات

 اتبالتقنی تباه العویصة، المركبة المصطلحات من الكثیر الصورة سببتھ تنافر أعاقھ قد "

 1".اللغة خارج ھو ما لكل باختصار و ذھني أو انطباعي أو ذاتي ھو ما لكل احتقار التحلیلیة،

 :رآیان ھناك بالنقد الأسلوبیة بعلاقة یتصل فیما و

 لیست ولكنھا الأدبي للنقد مغایرة أضحت الأسلوب، علم ھي و الأسلوبیة، أن یرى و :الأول

 وجھة -الأول المقام في فوجھتھا النص، لغة یتجاوز لا اھتمامھا أن ذلك وعلة ویثة، أو لھ ھادمة

 أن ھذا معنى الأدبي، للأثر المكونة العناصر أحد ھي -عنده -فاللغة ، النقد أما لغویة،

 التاریخ إلى بالاحتكام الأدبي الأثر تقسیم إلى التحلیل حواجز تخطي عن قاصرة "الأسلوبیة

 و الأسلوبیة في ما بعض إذن النقد ففي الأدب رسالة عن اللثام ةإماط في كامنة النقد رسالة بینما

 2".بعضھ إلا النقد في ما الأسلوبیة في و زیادة،

 فرعا وصار للأسلوب نقد إلى استحال قد " النقد أن إلى فیذھب – لسابقھ مخالف ھو :ثانیا أما

 ھذا ویعني "جدیدة اییرومع جدیدة بتعریفات العلم ھذا یمد أن مھمتھ و الأسلوب، علم فروع من

 من عداه عما وسینصرف الأدبي للنص اللغوي الجانب على بحثھ سیقصر النقد أن الرأي

 و الأدبي النقد محور إلى یؤدي مما النقدیة العملیة في مھما جانبا یشكل مختلفة وظروف عوامل

 .الأدبي النقد عن عوضا تكون أن تستطیع لا التي وحدھا الأسلوبیة قیام
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 بعض في یتقاطعان كان إن و یندمجان لا متوازیین خطین في موجودان النقد و لوبیةفالأس

 التمازج نشوء یعنیان لا یعنیھا سمات في ھما واتفاق بینھما مشتركة عناصر وجود النقاط

 1.آخر بزوال مرتبطا أحدھما بقاء یكون أن حتمیا لیس أنھ كما الكامل،
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  )يبكألن (قصیدة فدوى طوقان: المطلب الأول

 على أبواب یافا أحبائي

 وفي فوضى حطام الدار

 بین الردم والشوك  

 ت للعینین یا عینینلق وقفت و

 قفا نبك

 من رحلوا وفاتوھا أطلالعلى 

 تنادي من بناھا الدار

 سحقامن أنا القلبو 

 ما فعلت ؟: و قال القلب 

 یا دار؟ الأیامبك 

 القاطنون ھنا أینو 

 1،ھل جاءتك أخبار؟ وھل جاءتك بعد النأي

 ھنا كانوا

 ھنا حلموا

 ھنا رسموا

 

                                      
ص  1993 1الأعمال الشعریة الكاملة دیوان شعري لفدوى طوقان المؤسسة العربیة للدراسات و النشر بیروت ط فدوى طوقان  - 1

20  
 



 لفدوى طوقان وفق المنھج الأسلوبي) لن أبكي(الفصل الثاني                    تحلیل قصیدة
 

84 
 

 

 1مشاریع الغد الآتي

 وأین ھمو؟ وموأین ھ فأین الحلم الآتي

 نطق حطام الداریولم 

 ھموغیابنطق سوى یو لم 

 ھجرانالو صمت الصمت و 

****************************************** 

 وكان ھناك جمع البوم و الأشباح

 غریب الوجھ و الید اللسان و كان

 یحوم في حواشیھا

 فیھا أصولھیمد 

 الناھي الأمر وكان

 كان و كان و

 غصى القلب بالأحزانو 

****************************************** 

 أحبائي 

 مسحت عن الجفون ضبابھ الدمع 

 الرمادیة 
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  1لألقاكم وحتى عیني نور الحب

 بكم بالأرض بالإنسان 

 فوا خجلي لو أني جئت ألقاكم

 وجفني راعش مبلول 

 وقلبي یائس مخذول 

 وھا أنل یا أحبائي ھنا معكم 

 لأقبس منكم جمرة 

 لأخذ یا مصابیح الدجى من زیتكم قطرة لمصابیحي 

 وھا انا یا أحبائي 

 إلى یدكم أمد یدي 

 و عند رؤوسكم أرقي ھنا رأسي 

 و أرفع جبھتي معكم إلى الشمس 

 وھا أنتم كصخرة جبالنا قوة  

 كزھر بلادنا حرة 

 وكیف الجرح یسحقني ؟

 و كیف الیأس یسحقني؟ 

 و كیف امامكم أبكي؟ 

 ! یمینا بعد ھذا الیوم لنا أبكي

************************************* **************** 

 أحبائي حصان الشعب جاوز

 كبوة الأمس  

 منتفضا و راء النھر " الشھم" ھب الشھر و
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 ھا حصان الشعب ا خوصیأ

  ھھمنصھل واثق الی

  ھو یفلت من حصار النحس و العتم

 نحو مروئھ على الشمس 

   ھوتلك مراكب الفرسان ملثم

 تباركھ و تفدیھ 

 و من ذوب العقیق و من

 دم المرجان تسقیھ  

 و من أشلائھا علفا 

 وفیر الفیض تعطیھ 

 عدوا یا : و تھتف بالحصان الحر 

 حصان الشعب 

 ق یرفأنت رمز و الب

 ونحن وراءك الفیلق 

 ھنا التعب فوق جبا

 و لن یرتد فینا المد و الغلیان 

 و الغضب 

 و لن ینداح في المیدان 

 فوق جبا ھنا التعب 

 و لن نرتاح و لن نرتاح 

 حتى نطرد الأشباح 

 1و الغربان و الظلمة

 ************* 
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  1أحبائي مصابیح الدجى یا إخوتي في الجرح

 ویا سرا الخمیرة یا بذار القمح 

 یموت ھنا لیعطینا 

 ویعطینا 

 و یعطینا 

 على طرقاتكم امضي 

 و أزرع مثلكم قدمي في وطني 

 رض و في الأ

 و أزرع مثلكم عیني 

 2في درب السنى و الشمس

 تحلیل القصیدة: المطلب الثاني

قان وعنوان القصیدة ھو المفتاح الذي یرشدنا لما تدل علیھ القصیدة ذاتھا فقد قالت فدوى ط

و قد  1968/4103بحیفا  المحتلة عند اللقاء الأرضفي یة للشعراء المقاومة دھذه القصیدة ھ

لن تبكي بعد ھذا  بأنھاعبرت فیھا عن ندمھا بالبكاء طوال الفترة السابقة و أقسمت یمینا صادقا 

البكاء لن یجدي شیئا و من العنوان یدل على أن الشاعرة كانت تبكي و ھي  أن أدركت لأنھاالیوم 

اتل بالكلمة فقد كانت على ھذا الآن و بعد ھذه القضیة لن تبكي و تأملت بالغد ولذا أصبحت تق

الشعریة الكاملة لفدوى  الأعمالالحال منذ عشرین عام و جاءت ھذه القصیدة ضمن الكتاب 

العاشرة ضم ھذا  "أبكيلن " و كان رقم القصیدة " اللیل و الفرسان" طوقان و تحت مجموعة 

 3الدیوان الكبیر عدة دواوین في مجموعات الشعریة

ي ة القصیدة أنھا قسمت على خمس مقاطع شعریة تتحدث الشاعرة فو یلحظ من خلال قراء

 . الأطلالمن الدمار و ذكرى  الاحتلال فیھا ھفلأبیاتھا الأولى على یافا و مخ

                                      
 23المرجع نفسھ،   -1
  24نفسھ، ص المرجع -2
 .30، ص، دعاء ھشام بكرقصدتھا لن ابكي صورة البكاء عند فيفدوى طوقان  -3



 لفدوى طوقان وفق المنھج الأسلوبي) لن أبكي(الفصل الثاني                    تحلیل قصیدة
 

88 
 

 أبواب یافا أحبائيعلى 

 وفي فوضى حطام الدار

 الشوكبین الردم و

 یا عینین للعینینت لق وقفت و

 قفا نبك

 من رحلوا وفاتوھا أطلالعلى 

 تنادي من بناھا الدار

 سحقامن و أنا القلب

 ؟ ما فعلت: و قال القلب 

 یا دار؟ الأیامبك 

 القاطنون ھنا أینو 

 ؟1،ھل جاءتك أخبار ھل جاءتك بعد النأيو

 ھنا كانوا

 ھنا حلموا

 ھنا رسموا

 مشاریع الغد الآتي
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 1أین ھمو؟و وموأین ھ فأین الحلم الآتي

 نطق حطام الداریلم و

 ھموغیابنطق سوى یو لم 

 ھجرانالو صمت الصمت و 

ھذه الفكرة و التي تخدم ھذا المعنى (حیث تعبر فدوى عن ھذا المضمون باختیار لألفاظ الملائمة 

و عن ھذه الفكرة لتصل إلى  ةو تتواتر الألفاظ المعتز -یا عینین قفا نبك: وقفت وقلت للعینین  –

 ثبین المكان الراھن و الزمان الراھن إن صح التعبیر حی -و الآن  -ھنا  -مرحلة التفارق بین 

 : تقول 

 ھنا رسموا مشاریع الغد الآتي  -ھنا حلموا  -ھنا كانوا             

 فأین الحلم و الآتي و أین ھمو؟ و أین ھمو ؟             

لتعبر عن ھذا الوجدان حیث یندمج التفكیر بالشعور الصادق النبیل فیعسر  ظالألفاھنا تأتي 

الفصل بین الحالة الانفعالیة و الحالة العقلیة وقد نقلت لجمھورھا تلك المشاعر و جعلتھم یعیشونھا 

ب یالقر تھنا أراد ةو ھو الحرف الخاص للبعید ولكن الشاعر" یا " معھا بھذا النداء الجمیل 

صورة تمثیلیة  إعطاءو ھذا من باب استحضار الحالة و تصویر موقف و " أحبائي"ھا بدلیل قول

جمیلا أخر من  اء المتكلم لتعطي بعدیاالشاعرة في نفوس سامعیھا مستخدمة  هتقرر أنلما ترید 

في ھذا التصویر البدیع لقد  ىشكوالبالمعاناة لتبث  باب القرب و اللصوق بالقلب و الإحساس

كنھا لا تزال تذكر یافا التي تركتھا محطة المنازل تغصي بالأشواك و الأنقاض جاءت لحیفا ل

 . المتناثرة و الردم
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 :البلاغيمستوى 

 صور البیانیة 

قفت و قلت وتشبیھ و استعارة في قولھا بالعدید من الصور البیانیة من  یلحظ أن الشاعرة جاءت

وقوف على طلال ) قفا نبك(  طلالالأبالإنسان الذي یقف على الشاعرة ھنا تشبھ العینین للعینین 

 مرؤ قیس او المقطع مستمد من قول 

 قفا نبك من ذكرى حبیب و منزل بسقط اللوى بین الدخول فحومل 

تشبیھ الدار بالإنسان الذي ینادي الذین رحلوا عنھ ) تنادي من بناھا الدار و تنعى من بناھا الدار(

 تشبیھ القلب بالإنسان المتكلم)قال القلب(  افي قولھو رحل و مات أیضا للعودة ویبكي عن من 

 :الأسالیب الإنشائیة

بعد النأي ھل  كھذا الاستفھام یفید الاستغراب و ھل جاءت) أین القاطنون ھنا( و  كما في قولھا

دلیل : جاءتك أخبار ؟ ھذا الاستفھام یفید النفي و أیضا ھنا كانوا دلیل على الماضي و ھنا رسموا 

 على التخطیط للمستقبل و أین الحلم و الآتي و أین ھمو ؟ ھذا الاستفھام یفید الحسرة 

نسان الذي یرد في فقد شبھت حطام الدار بالإ) و لم بنطق ھناك سوى حطام الدار( كما في قولھا  

 للأشخاص الغائبین الأحداثعقلھ بتذكر 

فأنا الشاعرة أو یافا التي تصرخ و تئن لتنادي من عمروھا و تذوق الدمع المسكوب في نعي 

 محقق و واقع الحال یقول 

 دخول فحومل القفا نبك  من ذكرى حبیب و منزل بسقط اللوى بین 

فھامي حائر ما الذي حل بك أیتھا الدار و ما فعلت بك و ھا ھو القلب یشاطر العینین في سؤال است

 !1 لتصبحي بھذا المنظر البائس  ! الأیام؟
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 ! عنھم بعد ھذا الجفاء و البعد ؟  أخبارأین ساكنوك؟ وھل وصلتك 

لقد كانوا في من الأیام ھنا یسكنون و یحملون و یرسمون و یبنون المشاریع للغد القادم فأین ھذا 

 الغد المشرق ؟ و أین الساكنون  الحلم ؟  و أین

 عن الإجابة و الإنكار على من رحلوا ھذا الرحیل الأطلالأسئلة استفھامیة تتكرر لتقریر عجز 

صمت وبما تعیشھ من فوضى الغیاب و ھذا الھجران لتدل بصمتھا التفت بكفلم تنطق الدار و ا

 1.على شدة وقع الألم و ما نزل بھا

 :التناص *

ظھر في قولھا یا عینین قفا نبك على أطلال رحلوا و فاتوھا حیث كان الشاعر یالتناص كما 

وقوفا بھا " صاحبین أو أكثر كي یسعداه أو یلوماه  الأطلالالجاھلي یشرك في وقوفھ على 

الأصحاب عینیھا و قلبھا فاستبدلت الشاعرة ب" ملجمطیتھم یقولون لا تھلك أسى وت يصحبي عل

و ھذه  كن أن تكون أیضا استلھمت بتجربة الخنساء في رثاء أخیھا صخرللبكاء و یم مااستوقفتھ

الحركة التناصیة ھادفة إلى التفراغ ما في المخزون الشعري القدیم بكاء و حنین و شفقة و تحسر 

الخراب خرساء لا تجیب بعد ما داست نظراتھا الأقدام الھمجیة و " یافا " و حزن و اغتراب و 

وي الذي غص بھ قلب المتكلم في القصید و ھذه البكائیة مشحونة ذلك باعث للحس المأسا

بالانفعالات ھي ما یفسر الاستھلاك بتفعیلات زاحفة زحاف العصب مفاعلین في الوقت الذي 

طر الأول ناتج عن تكرار سفال" مفاعلتن " بنیت الشاعرة قصیدتھا على تكرار تفعیلة الوافر 

 2تفعیلة الوافر ثلاث مرات
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النموذجي ان یكتشف الأصل فھو الدخول في علاقة مع نصوص في طرق مختلف یتفاعل بواسطتھا النص مع الماضي و الحاضر 
 لأخرى و المستقبل و تفاعل مع القراء و النصوص ا
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  :ع العروضيالإیقا

 على أبواب یا فا یا أحبائي

 بائيبعلى أبواب یا فا یا أح

0I0I0II0I0I0I I0I0I0II 

 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

 و في فوض حطام الدور

 ورددوفي فوض حطام 

I0I0I0II0I0I0II 

 مفاعلتن مفاعلتن م

الخامس المتحرك و السطر الثاني ناتج عن تكرار تلك  إسكانوقد لحقھا جمیعھا زحاف العصب  

 التفعیلة مرتین مع الحرف الأول لبدایة التفعیلة التي ترد التفعیلة الأولى منھ صحیحة

 مفاعلتن  -مفاعلتن      بین الردم و الشوك

 مفاعلتن  –مفاعلتن       وقفت و قلت للعینین 

 مفاعلتن        قفا نبك 

 مفاعلتن  -مفاعلتن –مفاعلتن     من رحلوا و فاتوھا  طلالأعلى 

 1مفاعلتان –مفاعلتن      تنادي من بناھا الدار  

 مفاعلتان –مفاعلتن      و تنعى من بناھا الدار 

 مفاعلتن –مفاعلتن       القلب منسحقا  أنو 
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 مفاعلتن –مفاعلتن      وقالت القلب ما فعلت؟ 

 مفاعلتن –علتن مفا      بك الأیام یا دار 

 مفاعلتن –مفاعلتن       القاطنون ھنا  أینو 

  مفا -مفاعلتن –مفاعلتن      وھل جاءتك بعد النأي ھل 

 مفاعلتن –علتن         أخبارجاءتك 

  مفاعلتن       ھنا كانوا 

 مفاعلتن        ھنا حلموا 

 مفاعلتن        ھنا رسموا 

 مفاعلتن –مفاعلتن       مشاریع الغد الآتي 

  مفاعلتن  -مفاعلتن  –مفاعلتن      أین الحلم الآتي و أین ھمو 

  مفاعلتان –مفاعلتن      و لم ینطق حطار الدار 

 مفاعلتن –مفاعلتن –مفاعلتن     و لم ینطق ھناك سوى عیاب ھمو 

 1مفاعلتان –مفاعلتن     و صمت الصمت و الھجران 

 :المستوى الإیقاعي

نعرف ) مفاعلتنل(شاعرة لأسطرھا الشعریة و استخدامھا الصیغ المتعددة و بمراجعة ترتیب ال

الوافر ھذا الإیقاع الھادئ الحزین الذي یتناسب مع  إكسابكیف استطاعت تحطیم النبرة العالیة و 

ي ف طر و تنویع تفعیلاتھا، إذا راوحتطول الأس یزعاطفتھا الإنسانیة و ذلك من خلال تما

استخدام طول الأسطر بین التفعیلة  الواحدة و أربع تفعیلات، ذلك إذا ربطنا بین كل شطرین 

 . متوالیین مما وضعنا تحتھما خطا
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جرى ھذا التنوع لعلھ یناسب اللوعة والأسى والحزن العمیق الذي یسیطر على الشاعرة و بما  و

یدة و أحرف المد المؤثرة التي یثیره في نفوسنا من أحاسیس و مشاعر و نحن نقرأ ھذه القص

 . 1استخدمتھا الشاعرة في نھایتھا

 :الوزن*

ا للتعبیر عن عمق صواستخدمت الشاعرة الأوزان المتعددة في القصیدة الواحدة حیث یتیح لھا فر

طیھا إمكانیات موسیقیة تساعدھا على تلوین المعاني و جیشان العاطفة، عالتجربة و ثرائھا و ی

كما یقول  ةلمعنى و الموسیقى یصبحان شیأ واحدا لا یمكن فصلھما في القصیدفحینما یتعانق ا

للمعاني وھي أیضا  ارموز ربتعتأصوات  نھاإالكلمات نفسھا مبنیة بناءا مزدوجا : " مكلیش 

بإحدى الصفتین، دون ن  الجرس  لا تستطیع أن تستعمل أنترموز للمعاني التي تعتبر أصواتا و 

تستعمل الجرس دون المعنى و لا تستطیع كذلك  أنثانیة، أي أنك لا تستطیع صفة الالتستعملھما ب

 "تفقدهبالأحرى تغیر المعنى و  أنتغیر الصوت تغییرا مادیا دون  أن

و من خلال ھذا الفھم لدور الموسیقى یمكن معرفة الدور الفني الذي تحققھ التنوعات الإیقاعیة في 

 .أوزانھاالقصیدة من خلال تعدد 

 :القافیة

 -ىالفوض–الشاعرة ترید لھذه  أنمن غیر تقفیة ذلك  الأولفي المقطع  الأولىكما جاءت الأبیات 

 الأبیاتتقفیتھا لتساھم في معناھا شكلا و مضمونا و لكن  أھملتو لذا  ىأن تسھم الإیحاء بالفوض

التي و  –أخبار  –ى معھا كلمة قفأربع مرات متتالیة لتت -الدار -المتلاحقة تواترت فیھا كلمة 

 : حیث تقول  2یھاضو ماتوحي بالترابط شدید بین الدار 

 على أبواب یا فا یا أحبائي

 و في فوض حطام الدور
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 بین الردم و الشوك

 یا عینین: ت للعینینلوقفت و ق

 قفا نبك

 على أطلال من رحلوا وفاتوھا

 تنادي من بناھا الدار

 و تنعي من بناھا الدار

 منسحقا بالقل إنو 

 ما فعلت؟: و قال القلب 

 بك الأیام یا دار ؟

لیحیل اللاحق منھا إلى السابق ھنا  الأخر ھاطع ترتد القوافي بعضھا على بعضالمق أواخرو في 

 ھنا رسموا مشاریع الغد الآتي  -ھنا حلموا -كانوا

 فأین الحلم و الآتي  أین ھمو

 و أین ھمو ؟

 و لم ینطق حطام الدار

 .1الخ...ھموھم طق سوى غیابولم ین

 ادمتناغما بل وارتد إیقاعیاارتداد  –أین ھمو  -على   -بھموغیا – تديفھنا نلاحظ كیف تر

تتساءل الشاعرة عن وجودھم فإن الصدى یجيء  نمضمونیا أیضا یخدم الفكرة ویجلیھا فحی

كالإجابة على التساؤل الملح و على مبدأ الارتداد نفسھ تحال كلمات الروي  – ھمویابغ -بكلمة
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الثانیة و أخیرا الأحزان فھذه الكلمات تمثل قافیة  –و كان  –ثم  –وكان  –الھجران : التالیة 

 . واحدة و تنطوي أیضا على مضمون واحد متناغم

مع حركة الشعر الحر و تلقائیتھ و تحقق المتعددة من القوافي كلھا تتماشى  الأنماطو نرى أن ھذه 

الإیقاع و المعنى المتلازمین بما یخدم الإیقاع الكلي في القصیدة فالقافیة ھنا تقوم بوظیفة إیقاعیة 

ربما بعده كما في  بمجموعھا ولیس بالنسبة للبیت الواحد في علاقتھ بما قبلھ و ةبالنسبة إلى القصید

 1 دیةالقصید العمو

مثل وقفت، قلت،  الأولفدوى استعملت بكثرة الأفعال الماضیة في المقطع  و كما یلحظ أن

تنادي، تنعي، : وفاتوھا، قال، فعلت، جاءتك، كانوا، حلموا، رسموا أما الأفعال المضارعة فكانت

 ینطق

قفا و تنوع الاستخدام في أزمة الفعل وھو ما یسمى بالصور  الأولفذكر في بیتھا  الأمرأما الفعل 

 . العرضیة

 :التكرار

 : ثلاث مرات كما في قولھا الأولو كما نجد التكرار كما في النداء ظھر في المقطع 

 ي یا عینین یا دار ائیا أحب

 و في اسم الإشارة ھنا كانوا، ھنا حلموا، ھنا رسموا 

 و أین ھمو  و أین ھمو: وفي الاستفھام 

 ولم ینطق ) لم و الفعل( وفي 

 2و من الجمل الخبریة وقفت و قلت للعینین

 على أطلال من رحلوا                       
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 فا تقولبیاو في وصفھا العدو من الصھاینة و ما فعلوه 

 وكان ھناك جمع البوم و الأشباح

 غریب الوجھ و الید اللسان و كان

 یحوم في حواشیھا

 فیھا لھأصویمد 

 الامر الناھي وكان

 كان و كان و

 غصى القلب بالأحزانو 

فھذا العدو الغاشم من بني یھود  بھمجیتھ و حیویتھ غریب الملامح و الید و اللسان مغتصب ظلوم 

را طاغیة و حیناھیا مت أمراأخد یطوف في نواحیھا و جوانبھا یمد جذوره یحكم قبضتھ و یصب 

  ألماالقلب حزنا و غیظا و  مثلأ ماردال ىالحطام فوضكان منھ ما كان من ھذا 

 :الأسالیب الجمالیة

) البوم و الأشباح( جمالیین في قولھا  أسلوبینفدوى أشارت في ھذا المقطع إلى كما أن الشاعرة 

 . الیھود أعدائھاوھذا رمز للدلیل على 

الشاعرة من شاعر أخر ستعارت تضمین فقد ا سلوبأفھذا ) غریب الوجھ و الید و اللسان ( 

تعني بھ الشكل و ) الوجھ( و لا كن الفتى العربي فیھا غریب الوجھ و الید و اللسان و : یقول

 . و تقصد بھ اللغة) اللسان( تقصد بھا السلاح أما ) الید( اللون و 

 نجد فعلین مضارعین و واحد ماضیا في ھذا المقطع  أنناكما 

 یمد   یحوم ،: الأفعال المضارعة تتمثل 

 غصى: أما الفعل الماضي 
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و في لقاءھا مع جمھورھا الشعراء و حالتھا الشعوریة اعتذارھا لھم و الطاقة التي تستمدھا للنظام 

 منھم 

 أحبائي

 مسحت عن الجفون ضبابة الدمع

 الرمادیة

 1لألقاكم و في عیني نور الحب و الإیمان

 بكم، بالأرض، بالإنسان

 فوا خجلي لو أني جئت ألقاكم

 وفي جفني راعش مبلول

 و قلبي یائس مخذول

 ھنا معكم ائيبأحیا  أناوھا 

 س منكم جمرةبلأق

 زیتكم قطرة لمصباحي -لأخذ یا مصابیح الدجى من 

 وھا أنا یا احبائي

 إني یدكم أمد یدي

 و عند رؤوسكم ألقى ھنا رأسي

 و أرفع جھتي معكم إني الشمس

 و ما أنتم كصخرة جبالنا قوة
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 بلادنا الحرة ةكزھر

 فكیف الجرح یسحقني؟

 و كیف الیأس یسحقني؟

 ابكي أمامكمو كیف 

 1یمینا بعد الیوم لن أبكي

جاءت الألفاظ خطابیة مباشرة تعتبر عن تحیاتھا و أشواقھا و لھفتھا للقاء زملائھا و أحبتھا من 

و الأمل و كیف  عن المصیر الواحد و الجرح الواحد مقرونة بروح التفاؤل فلسطین تعبیراشعراء 

جئت و الخجل یعتریني و الجفن مرتعش مبلل  قدقني؟ و كیف الیأس یسحقني ؟ نعم لالجرح یسح

بي ما بالمخذول من فیض الألم و مرارة الحزن فیا خجلي منكم  بدموعي و القلب یسكنھ الیأس و

اشتعالكم جمرة تجدد ستمد من ثورتكم و من براكین أأنا أقابلكم وھذا ھو حالي جئت یا أحبتي لا 

صمودي و تنیر لي دربي فأنتم یا مصابیح النور من تبدون ظلام العدو و الغاشم من القلب و 

ھم اتمنحون المناضلین حماسة الاستمرار في نضالھم كلما انقطع الأمل وغاب النصر واعتر

قات الكثیر ن جئت لأخد من الزیت قطرة استمد بھا مواصلة المسیر و اعلم أن فیكم الطالاالخد

یدي لكم و أضع رأسي عند  مدأ تجدد بي النشاط ھا أنا یا أحبائيلأستعید من عزیمتكم قوة 

رؤوسكم و أرفع جبھتي لأبصر ضوء الشمس و النصر المشترق  أنتم الصخرة القویة و أتم 

تعجبیة  الزھرة الندیة و انتم من یمثل الصمود و القوة و الحریة لبلادنا ثم تستفھم الشاعرة بأسئلة

بك؟ ت الأبطالعرضھا التوبیخ لنفسھا كیف الجرح و الیأس أن یسحقھا؟ وكیف أمام ھؤلاء  إنكاریة

على  إصرارھم بأنھا لن تبكي ما دامت ترى بسالتھم وشجاعتھم و أمامھمطي عھدا عثم تقسم وت

 .رالنص
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 :الصور البیانیة

فقد شبھت ) مصابیح الدجى(جمالیین في قولھا  أسلوبینكما أشارت فدوى في فقرتھا ھذه إلى 

 . شعراء فلسطین   بالمصابیح التي تنیر الظلام

 . وھذه كنایة عن التطلع للحریة فالشمس رمز للحریة) وارفع جبھتي إلى الشمس(كما قالت 

مسحت عن الجفون ضبابة الدمع الرمادیة : ومن الجمل الخبریة التي وظفتھا الشاعرة حیث تقول 

 .ا قالت و عند رؤوسكم ألقى ھنا رأسي و ارفع جبھتي معكم إلى الشمس، كم

وظفت فعلا  و ،أرفع ،یائس، لألقاكم: كما وظفت في ھذه الفقرة ثلاثة أفعال مضارعة في قولھا 

 . 1"مسحت"ماضیا واحدا 

الرمز للنصر و طرد المستعمر انھ ھو  ىعل" ثورة الشعب"و عن حدیثھا عن حصان الشعب 

 : تقول

 أحبائي حصان الشعب جاوز

 كبوة بالأمس

 وھب الشھر منتفضا وراء النھر

 خوا ھا حصان الشعبیأص

 ھیصھل واثق النھم

 ھویفت من حصار النحس و العتم

 ویعدو نحو مرفئھ على الشمس

 ھمتوتلك مراكب الفرسان مل

 تباركھ و تفدیھ

 ومن ذوب العقیق و من

 دم المرجان تسقیھ

 ومن أشلائھا علفا
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 وفیر الفیض تعطیھ

 عدوایا: وتھتف بالحصان الحر

 حصان الشعب

 فأنت رمز والبیرق

 نحن وراء الفیلق و

 فوق جباھنا الثعب

 و لن یرتد فینا المد و الغلیان

 و الغضب

 و لن ینداح في المیدان

 فوق جباھنا التعب

 و لن نرتاح، و لن نرتاح

 1حتى نطرد الأشباح

 2و الغربان و الظلمة

 :المركبة الصورة *

ي مجموعة من الصور المتآزرة والمتلاحقة التي ھتقدم الشاعرة في ھذا المقطع صورة مركبة  و

نھوض الشعب الفلسطیني وانطلاق  -تتسق فیما بینھا لتقدم لنا صورة مركبة متمثلة في تصویر

                                      
 .33ص،الشعریة الكاملة الاعمال  - 1

 2 90 – 89ص  ،المجموعة الكاملة -
الصورة المركبة ھي مجموعة من الصور البسیطة المؤتلفة التي تستھدف تقدیم فكرة أو موقف أو عاطفة على قدر من التعقید أكبر *

من ان تستوعیھ صورة بسیطة، فیلجأ الشاعر إلى خلق صورة مركبة لتلك الفكرة او الموقف أو العاطفة فتكون ھذه الصورة نتیجة 
 اتي الصورة مفردة كعنصر أساسي في تكامل الصورة المركبة الصلة بین صورتین أو أكثر فت

حدیث نبوي شریف -  
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حیث تعتبر الشاعرة أننا خسرنا معركة و لم نخسر  1967ثورتھ من جدید بعد ھزیمة جوان 

و الخیل في نواصیھا الخیر في " وریة على ھیئة حصان ثوقامت بتجسید ھذه الانطلاقة ال -حربا

فتلجأ الشاعرة إلى مجموعة من الصور المفردة التي تعمل على تكامل الصورة " یوم القیامة

و ھذا الحصان الذي ھو الثورة  -ھزیمة حزیران جوان –العثرة  الحصان یتجاوز أنالمركبة إذ 

طینیة من خلف النھر منتفضا دلالة على شدة عزیمتھ، وھو الشعب الفلسطیني الذي استلم الفلس

أفلت من الحصان  -الثورة –و ھذا الحصان ) العرب أمامفوضع الحصار ( زمام قضیتھ 

المفروض علیھ حیث تحرس الجیوش العربیة حدودھا فتمنع عمل الفدائي من الانطلاق نحو 

حصار و الظلام و یتجاوز الواقع المظلم الذي یحیط بھ ثم تقدم لنا المحتلة، ویتخطى ال الأرض

الذي انتفض مثل ھذه الانتفاضة السریعة  -الشعب -صورة أخرى تكمل تلك الصورة فالحصان

فإنھ یعدو نحو الحریة حیث تشرق شمسھا ولكي تتحقق ھذه الحریة فغن الشاعرة تقدم صورة 

مكن أن تتم الحریة و لا أن تصل الفرس إلى مرفأ الشمس الفداء و التضحیة و التي بدونھا لا ی

تنظم إلیھ لیكمل مسیرتھ و تسیر قوافل الشھداء،  -الجماھیر العربیة –ولكن مواكب الفرسان 

یجعل الثورة  -للثورة الفلسطینیة-حق و للحریة ضریبة الروح و الدم، وھذا العطاء للفرس طنولفل

ماء الحمراء القانیة و المال و المادة عصبھا واستمرارھا تمضي بمسیرتھا نحو الوطن، مھره الد

وتصبح الثورة المنطلقة ھي رمز كھذه المسیرة و تصبح الجماھیر ھي الفلیق المقاتل ووقودھا 

 . الدائم

لانطلاق الثورة  واستمرارھا الذي  الأبعادو جملة ھذه الصورة المفردة تقدم معا صورة متكاملة 

النفس و النفیس لتحقق الثورة أھدافھا بطرد الغاصب المحتل و تطھر الوطن لا یتم إلا بالتضحیة ب

من الغربان التي جاءت من حدب و صوب تنعق فوق تراب الوطن ولن یبزغ الفجر إلا 

استعملت المصادر الذاتیة و ما یتعلق  أنھابالتضحیات الجسام و العمل الجاد و المتواصل كما 

كالحیوانات و الطیور و غیرھا و كذلك مظاھر  الأخرىات الله منھا بالعلاقات الإنسان بمخلوق

 :حیث تقول 1الطبیعیة و كواكبھا كالمطر و البرق و الرعد و الطوفان و القمر و الشمس و غیرھا

 أحبائي حصان الشعب جاوز

                                      
 .60فدوى طوقان بین الشكل و المضمون، ص التجربة الشعریة عند -1
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 كبوة الأمس

 وھب الشھم منتفضا وراء النھر

 خوا، ھا حصان الشعبیأص

 ھیصھل واثق النھم

 ھر النحس والعتمویفلت من حصا

 1...ویعدو نحو مرفأه على الشمس

 :الرمز

وھو الحیوان المعروف الذي دجنھ أجدادھا العمالقة في جنوب  -الحصان -فلقد استخدمت كلمة

ولكن ھذه الكلمة ) الحصان العربي بمواصفاتھ المعروفة( فلسطین و منھا أخد طریقة في العالم 

یا رمزیا و تعدت معناھا الإشاري و حائأخدت معنى إی -الأشیاءحیث المفردات إشارات  -الإشاریة

وھي  -الحصان رمز للثورة و انطلاقتھا و في نفس السیاق استعملت فدوى كلمة الشمس -أصبح

 –لفظة معروفة لكوكب یمدنا بالضوء و الحرارة، ولكم حین أخذت معنى إیحائیا رامز یعنى 

 تغیر مفھومھا الإشاري  -الحریة

 القصیدة قالت الشاعرة حتى نطرد الأشباح الغرباء و الظلمة  وفي نفس

یا  رامزا حائوھي الطیور المعروفة و لكن الكلمة أخذت معنى ای -الغرباء -فاستعملت كلمة 

ھذه المفردات في مستواھا الدلالي عن المعنى المباشر  تللتعبیر عن الصھاینة المحتلین فارتفع

 .و معبرة للمفردة ولذا صارت رموزا موحیة

                                      
  125عمر یوسف قادري التجربة الشعریة عند فدوى طوقان بین الشكل والمضمون دار ھومة ص  -1

 . 515المجموعة الكاملة ص 
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فالشاعرة تعي جیدا انطلاقة الثورة الفلسطینیة و احتضان الجماھیر ھذه الثورة بعد أن حاول 

رطة السیاسیة و الجغرافیة و اصھیونیة جاھدین شطب الشعب الفلسطیني من الخالالاستعمار و 

 1أمام العربة -الحصان -ھكذا و ضعت الثورة 

یصھل، یفلت، یعدو، تباركة، تفدیة، : المصارعة في ھذا المقطع مثل الأفعالكما یلحظ استعمال 

 وھب : رتاح، نطرد ویتمثل الفعل الماضي على قولھانتسقیھ، یرتد، یندح، 

 خوا یقفا نبك، ص: في قولھا الأمركما استخدمت أسلوب 

 و من الجمل الخبریة حصان الشعب جاوز كبوة الأمس

 :شعراء المقاومة، الاستمرار على النھج المقاومة تقول ا الذي قطعتھ الشاعرة للھوفي عھد

 . أحبائي مصابیح الدجى، یا اخواتي في الجرح                                

 ار القمحذویا سرا الخمیرة ب

 یموت ھنا لیعطینا

 ویعطینا

 و یعطینا

 امضيعلى الطرقات كم 

 و أزرع مثلكم قدمى في وطني

 2وفي أرضي

جذب الانتباه وتتودد لالمخاطبین  بانتباهنداء آخر من الشاعرة تستشیر  الأخیر وع وفي ھذا المقط

نتشاطر ھذه الغصة  في الجرح، مصیبتنا واحدة وألمنا مشترك و إخوتيلھم بالنداء بقولھا یا 

سویا، انتم مرح النجاح و انتم بدرة القمح التي تعطینا الغذاء لمواصلة النضال و المسیرة، وتكرر 

الشاعرة كلمة و تعطینا لتأكید ذلك العطاء و أنھا ستسیر على منھج ھؤلاء المناضلین لتثبیت 

                                      
  126نفسھ ص  المرجع -1
 216الأعمال الكاملة ص  -2
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البیت الواضح  أقدامھا و توظف شعرھا في الحدیث عن ھذا الوطن لتصل للضوء و الضیاء

 كالشمس  

تنیر  حیث قالت الشاعرة مصابیح الدجى حیث شبھت شعراء فلسطین بالمصابیح التي

 .الظلام
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 :و في الختام نستنتج مجموعة من النتائج أھمھا         

ارتباطا وثیقا بقضیة الشعب الفلسطیني و  فدوى طوقان شاعرة فلسطینیة حیث یرتبط شعرھا

كفاحھ الطویل و نضالھ المریر لعقود عدیدة فھو مرآة صادقة لحیات ھذا الشعب و مسیرتھ 

 . اتھا و تعرجاتھاءافرتإوریة في ثال

بالتركیز و التعمق و التكثیف و النقل الجمالي و الصراع مع الأبعاد ) لن أبكي(تمیزت قصیدتھا 

 الموجودة و كلھا سمات للمدرسة الرومانیة و الواقعة التي تأثرت بھا الشاعرة 

وافر في تصویر مشاعر الشاعر و كفیلا بإخراج استخدمت تفعیلات بحر وافر كأن البحر  -

 .احھا بالكلمة عن الوطنزفراتھا لوجود و كف

كانت ألفاظ الشاعرة موحیة سھلة متناسبة مع وضع القصیدة و عنوانھا فلا یزال لدى الشاعرة 

الدجى، ضبابة الدمع، جمع البوم "من قبل الصھاینة، كما في قولھا  الاستعمارذلك الأمل رغم ألم 

و غیرھا من الكلمات التي تتناسب مع غرض النص من وصف لما خلفھ المستعمر " و الغربان

الغاشم و مدح للثورة و فخر الشاعرة بھا و القصیدة من قصائد المكافحة الوطني ضد العدو 

 . الغاشم المغتصب أراضي الفلسطینیة

م یدرس الخطاب، علم یدرس اللغة ضمن نظام الخطاب و لكنھا أیضا علالأسلوبیة و تعتبر         

بالأدب و نقده بھا تنتقل من دراسة  اللسانیاتموزي  على مبدأ ھویة الأجناس حیث ھي صلة 

 .إلى دراسة اللغة –لغة  –الجملة 

داخل مع علم وعلم الأسلوب ھو ما یتعلق باللغة من أصوات و صیغ و كلمات و تراكیب فت       

 .الغایة منھ الأصوات و الصوف و الدلالة و التركیب لتوضیح
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